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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

730
يرتفع مــع كــل يــوم جــديــد مستوى وحــجــم ونوعية 
ــيـــمـــي والــمــحــلــي  ــلـ ــــدولـــــي والإقـ الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي الـ
الــمــرتــبــط بــحــل الأزمــــة الــســوريــة، حــتــى بـــات تجميع 
مستجدات ذلــك الــنــشــاط كــلّــهــا، بين أســبــوع وتاليه، 
أمـــراً فــي غــايــة الــصــعــوبــة، وهــو مــا يــؤكــد، إلــى جانب 
نــــضــــوج الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة لـــلـــحـــل، نــــضــــوج الـــوضـــع 
الـــدولـــي بـــأســـره نــحــو انــعــطــافــات كــبــرى ســمــتــهــا هي 
ــتـــكـــمـــال  ــيـــة الــــجــــديــــدة واسـ ــمـ ــالـ ــعـ تـــثـــبـــيـــت الـــــمـــــوازيـــــن الـ

ترجمتها..
إنّ مــا نتج حتى اللحظة عــن اجتماعي فيينا الأول 
ــانــــي ومـــــا جـــــرى مــــن اجـــتـــمـــاعـــات وتـــصـــريـــحـــات  ــثــ والــ
عـــديـــدة عــلــى هــامــشــهــمــا هـــو تــذلــيــل نــهــائــي لــلــعــقــبــات 
الــتــي وضــعــت عـــمـــداً فـــي وجـــه جــنــيــف2، ســــواء منها 
الــعــقــبــات الــجــديــة، وعــلــى رأســهــا اســتــبــعــاد إيــــران من 
المشاركة في الحل، وشكل وتركيبة وفد المعارضة 
المتعلقة  الــوهــمــيــة والشكلية  الــعــقــبــات  أو  الــســوريــة، 
بالشروط التعجيزية المسبقة، التي استخدمت ولا 
تـــــــــزال–وإن بـــحـــدود أضـــيـــق- كــــذرائــــع لــعــرقــلــة الــحــل 
وتــأخــيــره. بالإضافة إلــى ذلــك فــإنّ تــواتــر اجتماعات 
ــــذي يــقــال  فــيــيــنــا الــســريــع الأول والـــثـــانـــي والـــثـــالـــث الـ
ــــه ســيــعــقــد فــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــيـــن، ضــــامــــاً وفـــديـــن  إنـ
عــن النظام والــمــعــارضــة، يشير إلــى اقــتــراب سورية 
من ربــع الساعة الأخير في أزمتها بشكلها الدموي 
العنيف القائم، ليشرع الباب أمــام أفق جديد ستبدأ 
مــامــحــه وتفاصيله بــالــظــهــور والــتــشــكــل تــبــاعــاً خــال 

المرحلة المقبلة.
ــال نـــحـــو أفـــق  ــقــ ــتــ ــبــــة الانــ ــلـــى أهــ ــانــــت الــــبــــاد عـ وإذا كــ
جــديــد لـــم تــظــهــر تــفــاصــيــلــه الــدقــيــقــة حــتــى الآن، وهــو 
أمر طبيعي، إلّ أنّ خطوطاً عامة أساسية ستفرض 

نفسها بقوة التوازن الدولي الجديد.
كــــانــــت عـــنـــاويـــن الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة أمــريــكــيــة 
بــاتــت مــعــروفــة بمضامينها  بمجملها، وهـــي عــنــاويــن 
العميقة وبتجاربها المرّة التي عاشتها شعوب العالم 
فــي فــتــرة ربــمــا سيحكم عليها الــتــاريــخ لاحــقــاً بأنها 
أســوأ مــا مــر عليه، ومــن أبــرزهــا: التقسيم والتفتيت 
والــشــحــن الــطــائــفــي والـــقـــومـــي، الـــنـــزاعـــات المستمرة 
والقاسية بين مختلف الدول الفقيرة، النهب الغربي 
المتوحش لبلدان العالم الثالث وما يستلزمه في تلك 
الاقتصادية  الليبرالية  لوصفات  تطبيق  مــن  البلدان 
وإلـــخ..  مستشرٍ،  وبقمع  متغول  بفساد  المصحوبة 
مــــن عـــنـــاويـــن ســـــــــوداء. وفـــــي مـــقـــابـــل ذلـــــك كــــلّــــه، فــــإنّ 
المرحلة الجديدة التي سيدخلها العالم بأسره بشكل 
تـــدريـــجـــي، ومــــن ضــمــنــه ســــوريــــة، ســتــخــضــع لــمــيــزان 
دولــــــي جـــديـــد يـــحـــد مــــن نـــفـــوذ واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا، 
مـــرجـــعـــاً إيـــاهـــا وإيــــاهــــم إلــــى الــــحــــدود الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
وبالتالي  الحقيقية،  الاقتصادية  قواهم  مع  تتناسب 
السياسية والعسكرية، ما يعني أنّ المرحلة القادمة 
ستحمل عناوينها الكبرى وأبرزها: »سيادة القانون 
ــيـــزانـــاً  الــــــدولــــــي« بــشــكــلــهــا الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي يـــعـــكـــس مـ
مــوضــوعــيــاً يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام حـــل مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة مــنــذ عـــقـــود، وبـــمـــا يــتــضــمــن إعــــــادة الاعــتــبــار 
بشكل ملموس لحق الشعوب في تقرير مصيرها، 
هذا الحق الذي يجد ترجمته الأهم اليوم في حاجة 
شعوب العالم الثالث، وبينها الشعب السوري، إلى 
تــغــيــيــر وطـــنـــي ديـــمـــقـــراطـــي جـــــذري عــمــيــق، ســيــاســيــاً 
واقتصادياً- اجتماعياً، يبتعد عن الوصفات الليبرالية 
الأمريكية المدمرة، سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً..

ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي ســـوريـــة  إنّ انـــحـــســـار دور الـــــولايـ
والــمــنــطــقــة- الـــــذي تــجــلــت مــعــالــم جـــديـــدة لـــه بصيغة 
السوريين  التي تكرس حــق  بيان فيينا ومضامينه 
في تقرير مصيرهم ومستقبلهم السياسي بأنفسهم- 
سينعكس، لا على شكل المرحلة الانتقالية القادمة 
فحسب، بل وعلى مضامينها والآفاق التي ستفتحها، 
وأهم ما في الأمر أنّ المرحلة المقبلة ستشهد عودة 
ــبـــر مــــن الــســابــق  الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة مــــجــــدداً بـــزخـــم أكـ
وبــنــضــج أعــلــى وأشــــد، بــحــيــث يــبــقــى عــلــى عــاتــقــهــا أن 
تـــرفـــع تــنــظــيــمــهــا نـــحـــو الـــتـــعـــاطـــي الــــجــــدي فــــي الـــشـــأن 
السياسي وصولًا إلى إنجاز التغييرات التي تنشدها.
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اللجنة النقابية ..
 الدفاع عن حقوق العمال

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــلـــجـــان الــنــقــابــيــة تــعــتــبــر قــــاعــــدة الانـــطـــاق  الـ
الأولــــــى فـــي الــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق ومــصــلــحــة 
الــعــمــال فــي أي تجمع عــمــالــي، ويــقــع عليها 
مـــع  أو  الإدارات  ــــع  ــ مـ الـــــمـــــواجـــــهـــــة  عـــــــــبء 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص حــيــث 
تكون المهمة أعقد وأصعب بسبب طبيعة 
العلاقة التي تحكم أرباب العمل مع العمال، 
وبـــالـــتـــالـــي مــــع مــمــثــلــيــهــم والـــمـــفـــتـــرض أنــهــم 
منتخبون من العمال مباشرة وهــذا ما لم 
يحدث في معظم منشآت القطاع الخاص، 
بل بالغالب يجري تعيين اللجان إن وجدت 

بالتوافق بين النقابات وأرباب العمل.
حــــدد قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي رقــــم )84( 
دور الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة بـــعـــدد مـــن الــمــهــمــات 
الــــعــــامــــة الــــتــــي تــــتــــســــاوق مـــــع الــــــــــدور الــــعــــام 
القديم  للدستور  وفــقــاً  للنقابات  الموضوع 
وخــاصــةً الــمــادة الثامنة منه، والــتــي مــازال 
معمولًا بها بحكم الواقع وقوة العادة مما 
أفقد اللجان النقابية قدرتها على أن تكون 
فاعلة في الدفاع عن مصالح العمال ومكان 

العمل.
النقابي باللجان  التنظيم  قــانــون  أنـــاط  لقد 
الــنــقــابــيــة مــهــمــة الـــدفـــاع عــن الــمــلــكــيــة الــعــامــة، 
والسؤال كيف ستدافع اللجان عن الملكية 
العامة التي تعرضت من خــال السياسات 
ولإضعاف  للهجوم  الليبرالية  الاقتصادية 
دورهــــــــــا الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي، وهــــي 
منزوعة السلاح الذي سيمكنها من عملية 
الدفاع الحقيقي ونعني به حقها بالإضراب 
السلمي هـــذا الــحــق الـــذي أقـــر بــه الــدســتــور 
الــســوري الــجــديــد، ولــم تــقــره الــنــقــابــات بعد 

لنفسها.
يجري الحديث الآن كثيراً عن دور خاص 
لــلــجــان الــنــقــابــيــة  وعــــن تـــعـــديـــات مــقــتــرحــة 
على دورهـــا ومهامها فــي الــقــانــون الجديد 
الـــمـــقـــتـــرح لــلــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي ولــــكــــن بــقــيــت 
الـــمـــادة الــثــامــنــة فــيــه دون تــعــديــل، والــقــصــد 
الــمــادة الثامنة القديمة طالما لم  هنا روح 
يجرِ التأكيد على حق العمال في استخدام 
أدواتــــــهــــــم الـــفـــاعـــلـــة عـــنـــد الــــــضــــــرورة دفــــاعــــاً 
عــــن مــلــكــيــتــهــم الـــعـــامـــة خــــاصــــةً ونـــحـــن نـــرى 
الـــحـــكـــومـــة تــخــطــو خــــطــــوات ســـريـــعـــة تــجــاه 
ــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة الــــــــذي يـــدافـــع  ــانـ ــ تـــطـــبـــيـــق قـ
ــــر الــصــنــاعــة بـــقـــوة، ويــطــرحــه في  عــنــه وزيـ
كــل الاجــتــمــاعــات النقابية بــاعــتــبــاره خشبة 
الـــــخـــــاص لــــاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري وعــــنــــوان 

»للنهوض« الاقتصادي القادم.
إن اللجان النقابية سيكون لها دور فاعل 
إن انتخبها العمال بملء إرادتهم المستندة 
المرشحين لهذا  العملية مــع  إلــي تجربتهم 
الــمــوقــع مــع حــق الــعــمــال فــي ســحــب ثقتهم 
من هذه اللجنة عندما لا تكون إلى جانبهم 
دفــاعــاً عــن حقوقهم بكل أشكالها وألوانها، 
وخـــــــاصـــــــة حــــقــــهــــم فـــــــي أجـــــــــر عـــــــــــادل يــــؤمــــن 
كرامتهم التي هدرت قبل الأزمة وأثناءها.  

 

معمل )مسالكو(..

ظلم للعامل وتواطؤ مع الفاسدين

التأمينات:
اســـتـــكـــمـــالًا لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــحــقــوق 
الــمــهــضــومــة لــلــعــامــل فـــي الــمــنــشــأة الــخــاصــة، 
يــبــدو أن قــصــة الــعــامــل الــمــظــلــوم فــي معمل 
مـــســـالـــكـــو لـــألـــمـــيـــنـــيـــوم الـــــواقـــــع فــــي مــنــطــقــة 
الــصــبــورة بــريــف دمــشــق لــم تنته، فبعد أن 
طــرحــنــا الــمــشــاكــل الــتــي يــعــانــي منها العمال 
فــي الــعــدد الــســابــق مــن جــريــدة» قــاســيــون« 
ــالـــكـــو.. هـــضـــم حــقــوق  ــنـــوان »مـــعـــمـــل مـــسـ ــعـ بـ
ــا مـــظـــالـــم عــــديــــدة،  ــهــ ــلـــة« تـــطـــل بــــرأســ ــمـ ــالـــجـ بـ
نبدؤها بمشكلة حياة العامل التي أصبحت 
فـــي خــطــر، فـــالإصـــابـــات بــالــجــمــلــة والــحــمــايــة 
مــفــقــودة. حــيــاة الــعــمــال عــلــى كـــف عــفــريــت: 
حـــيـــث أكـــــد أحـــــد الـــعـــمـــال فــــي قـــســـم الــســحــب 
داخل مؤسسة مسالكو:« أنا أعمل بالقرب 
من فرن التقسية، وهو يولد حرارة عالية 
ــــداً ويـــصـــدر الــــروائــــح والــــغــــازات الــســامــة،  جـ
ووسائل الحماية لا تتجاوز كمامة صغيرة 
إن وجـــــدت، يـــضـــاف إلــيــهــا كـــفـــان لــلــيــديــن لا 
ــبــــدلان إلا بـــعـــد مــعــامــلــة طـــويـــلـــة عــريــضــة،  يــ
ومـــــن الــــمــــفــــروض أن نــحــصــل عـــلـــى لــبــاس 
خاص ضد الحرارة، وأحذية قاسية )بوط 
سيفتي(، إلا أن هــذه الأشــيــاء الأخــيــرة لم 
نرها منذ عملنا في المعمل، فالأحذية توزع 
على رؤســاء الأقــســام، والعامل لا حــول له 
ولا قـــــوة، وإصــــابــــات الـــعـــمـــال بــالــجــمــلــة فلا 
يـــخـــلـــو يـــــوم مــــن جـــــرح أو حـــــرق أو حــتــى 
ــابــــات قـــد تــصــل إلــــى حـــد الـــعـــجـــز، فكيف  إصــ

أحمي نفسي؟ 

أحد الشهود مفقود: 
أمـــا »أبـــو مــفــيــد« الــبــالــغ مــن الــعــمــر 25 عــامــاً 
الـــعـــامـــل كـــحـــارس بـــيّـــن أنــــه بــعــد أن قطعت 
أصبع سبابته اليسرى عندما هرست تحت 
سلة لوضع الألمينويوم البالغ وزنها 200 
كـــلـــغ، وطــبــعــا دون حـــمـــايـــة، أصــبــحــت لــديــه 

نسبة 25% عجز، موضحاً: »إصابتي مضى 
عليها أكثر مــن ثــاث ســنــوات، ولــم أحصل 
بعد على التعويض من مؤسسة التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، بــســبــب الــمــحــســوبــيــات، حيث 
كـــان هــنــاك شـــاهـــدان عــلــى الــحــادثــة أحدهما 
تــــرك الــمــعــمــل والأخــــــر لا يـــــزال عــلــى رأس 
ــلـــون الــمــعــامــلــة  ــعـــرقـ ــبـــب ذلــــــك يـ ــلـــه، وبـــسـ ــمـ عـ
بــحــجــة جــلــب الــشــاهــد الأخـــــر، والــســمــاســرة 
التأمينات يطلبون مبالغ كبيرة  على بــاب 
كـــي يــنــجــزوا الــمــعــامــلــة، فــكــيــف أحــصــل على 
حقي وأنــا أصبحت شبه عاجز؟« علماً أن 
»أبو مفيد« كان ميكانيكياً في قسم الصيانة 
عــنــدمــا فــقــد أصــبــعــه، وأكـــد لــنــا أن المهندس 
الــمــســؤول عــنــه قــد حـــاول فصله مــن عمله، 
بحجة التخفيف مــن عــدد الــعــمــال، رغــم أنه 
كـــان مُــؤمــنــاً عــلــيــه، لــكــن حــلــت المشكلة بعد 
مــشــاكــســات ومــطــالــبــة الــمــهــنــدس بــالــعــودة، 
وأنـــــه لا يــحــق لـــه فــصــلــه، وذلـــــك بــنــقــلــه إلــى 
قسم الحراسة، فهل من المعقول أن يترك 
عامل بلا عمل لأنه أصيب أثناء عمله؟ أين 

نقابة العمال؟ 

آليات صناعية خارج حدود التأمين: 
وفــيــمــا يــخــص الآلات الــصــنــاعــيــة وتــأمــيــنــهــا 
فـــإن أحـــد الـــمـــدراء الإداريـــيـــن فــي الــمــنــشــأة، 
قال: »لدينا خمس رافعات شوكية مدولبة 
إثنان جانبية كبيرة وثلاث أمامية صغيرة، 
فــهــي غــيــر مــســجــلــة فـــي وزارة الـــنـــقـــل، ولا 

تــخــضــع لأي نـــوع مـــن الــتــأمــيــن، فـــا تحمل 
نـــمـــراً صــنــاعــيــة، حــيــث كـــانـــت تـــهـــرب وتــخــبــأ 
عــنــدمــا تـــأتـــي الـــلـــجـــان الــتــأمــيــنــيــة ودوريــــــات 
التموين، أضف لذلك أنه حتى هذه الآلات 
أصــبــحــت شــبــه تـــالـــفـــة، بــســبــب الإهــــمــــال فلا 
يــوجــد فيها أدنـــى وســائــل الحماية وتصلح 
»بالسكاجة«، وذلــك كله مــن أجــل التوفير، 
ــــأي مــنــهــا كـــشـــاف أمـــامـــي  فــمــثــا لا يـــوجـــد بـ
أو خـــلـــفـــي، والـــســـائـــقـــون يـــعـــانـــون الأمـــريـــن 
ــــة الـــمـــســـائـــيـــة« زيـــــــادة مــعــاشــات  فــــي الـــــورديـ
ــلـــى قـــفـــا مـــيـــن يــشــيــل«:  والـــمـــحـــســـوبـــيـــات »عـ
ــــور  ــ وعـــنـــدمـــا بــحــثــنــا عــــن الـــمـــعـــاشـــات والأجـ
تفاجأنا بالمحسوبيات التي تطال المعمل، 
ففي الشهر الماضي، وبعد إضــراب العمال 
داخـــل المعمل احــتــجــاجــاً على قلة الــرواتــب 
ــــة مـــــــع غـــــــــاء الــــمــــعــــيــــشــــة، زيـــــــدت  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــمـــعـــاشـــات لـــلـــعـــمـــال بـــشـــكـــل فــــوضــــوي غــيــر 
ــــه حـــريـــة  ــديــــر قـــســـم تــــركــــت لـ عـــــــــادل، فـــكـــل مــ
الاختيار على أســاس العامل الأكــفــأ، لكنهم 
ــــاءة اتــــــخــــــذوا مـــعـــيـــار  ــفـ ــ ــــكـ ــــدلا مـــــن مــــعــــيــــار الـ ــ بـ
الـــقـــرابـــة والــــصــــداقــــة، فـــــــزادوا لــهــم -طــبــعــاً- 
النسبة الأكبر وكل قريب من رئيس القسم 
حصل على تلك الــزيــادة، أمــا العامل المجد 
فكان مغيباً، ومبالغ الزيادة تراوحت بين 
10-30%، والظلم لم يتوقف عند هذا الحد 
بل امتد ليلغي الزيادة الأخيرة للدولة، فلا 
وجود لها في معاملنا الخاصة كالعادة، فلا 

أحد يحاسب ولا من يحزنون.

. قريباً من رائحة الدم الذكية التي تفوح من الأرض السورية، تفوح روائح نتانة الفساد في أجهزة الدولة التي من المفروض أن تحمي العامل، كونه 
اللبنة الأساسية لتعافي الوطن، فساد يبدأ بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا ينتهي بمواقع أخرى ذات صلة بمصالح العمال.

العامل المجد 
كان مغيباً، 

ومبالغ 
الزيادة 

تراوحت بين 
 ،%30-10

والظلم لم 
يتوقف عند 
هذا الحد بل 
امتد ليلغي 

الزيادة 
الأخيرة 

للدولة

ختاماً:
 الظلم يفترس عمال المصانع الخاصة أكثر من الحرب، 

ورؤوس الأموال همها الوحيد تكديس الدولارات، أما تجار 
الفساد فهم المستفيدون الوحيدون، لذلك لا بد من استجابة 
سريعة من مؤسسات حماية العمال، وإلا فإن اليد الحديدية 

التي تعيد النبض إلى البلد سيفترسها الجوع والبؤس.
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ǧǧهاشم اليعقوبي

صناعة وطنية بأيدٍ محلية
الجاهزة أهمية خاصة  الألبسة  تكتسب صناعة 
كــونــهــا مـــن أقـــــدم الـــصـــنـــاعـــات فـــي ســـوريـــة حيث 
ــا تــــطــــورت  ــمــ ــــرات الــــصــــنــــاعــــيــــيــــن، كــ ــبــ ــ تــــراكــــمــــت خــ
أهم  ولعل  الخياطة،  لعمال  والخبرات  الكفاءات 
خـــاصـــيـــة تـــمـــتـــاز بـــهـــا عــــن غـــيـــرهـــا مــــن الــصــنــاعــات 
الأخــرى بأنها الحلقة الأخيرة من سلسلة القيم 
المضافة التي تبدأ بزراعة القطن مرورا بالحلج 
أنـــواع الألبسة  والــغــزل انتهاء بتصنيع مختلف 
الـــجـــاهـــزة و تــتــكــون هــــذه الــصــنــاعــة مـــن الــقــطــاع 
العامة  كالمؤسسة  ومعامله  منشآته  عبر  الــعــام 
ــيــــم( والــقــطــاع  لــصــنــاعــة الألـــبـــســـة الـــجـــاهـــزة )وســ
الـــخـــاص الــمــنــظــم الــــذي تــنــتــشــر مــعــامــلــه الــكــبــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة بـــشـــكـــل خـــــاص فــــي ريـــــف دمــشــق 
ــــاع الـــــخـــــاص غــــيــــر الـــمـــنـــظـــم عــبــر  ــــطـ ــقـ ــ وحــــلــــب والـ

مشاغله وورشاته الصغيرة.

 سياسات وقوانين.. 
والعامل أكبر الخاسرين

لــم يستطع الــقــطــاع الــعــام الــحــفــاظ عــلــى ريــادتــه 
ــبــــاب كـــثـــيـــرة أهـــمـــهـــا تـــراجـــع  لـــهـــذه الـــصـــنـــاعـــة لأســ
ــا الــمــنــاط بها فــي بــنــاء القطاع  الــدولــة عــن دورهـ
الـــعـــام وتــطــويــره وتــعــزيــزه بتبنيها لــســيــاســات، 
ــــم )10( تــلــك  ــبّـــر عــنــهــا بـــقـــانـــون الاســـتـــثـــمـــار رقـ عـ
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي فتحت 
الــبــاب بمصراعيه لــرأس الــمــال كــي يستثمر في 
الــصــنــاعــة دون الالـــتـــفـــات لـــواقـــع مــعــامــل الــقــطــاع 
العام التي هرمت من حيث الآلات و متطلبات 
الـــســـوق )الــــمــــوديــــات ( فــلــم تــســتــطــع الــتــنــافــس 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص الــــذي دخــــل بــقــوتــه وآلاتــــه 
ومــرونــتــه فــي فهم متطلبات الــســوق ناهيك عن 

دخول التجار المستوردين على الخط وإغراق 
ــلـــــى رأســــهــــا  ــ ــنــــتــــجــــات، وعـ الـــــســـــوق بـــمـــخـــتـــلـــف الــــمــ
المنتج  التي نافست  التركية والصينية  الألبسة 
ــاهــــزا لـــهـــكـــذا مــنــافــســة  الـــوطـــنـــي الــــــذي لــــم يـــكـــن جــ
ــادلــــة، ورغـــــم ذلــــك اســـتـــطـــاع الــصــنــاعــيــون  غــيــر عــ
فــي الــقــطــاع الــخــاص استقطاب خــيــرة الخبرات 
ــيـــر الــمــنــظــم  ــــن الــــقــــطــــاع غـ مــــن الــــقــــطــــاع الــــعــــام ومــ
لــيــوســع فـــي إنــتــاجــه ويــتــجــاوز الـــســـوق المحلية 
مـــصـــدرا مــعــظــم إنـــتـــاجـــه لــغــالــبــيــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ــة مـــركـــزا عــلــى مــعــادلــة  ــيــ وبــعــض الـــــدول الاوروبــ
الـــجـــودة الــجــيــدة و الــســعــر الــمــنــخــفــض، و الــتــي 
الصناعيين  خــبــرة  أولهما  عاملين  بفعل  تحققت 
والعمال و تدني أجــور عمال الخياطة من كافة 
الاخــتــصــاصــات مـــن الــمــصــمــم والــمــقــصــدار لعامل 
الأمبلاج حيث يحرص رب العمل على تسجيل 
نسبة قليلة من عماله في التأمينات الاجتماعية 
على أن يكون  80 – 90% منهم مسجلين وفق 
ــــر و  ــــى لــــأجــــور ويـــبـــقـــى الـــقـــســـم الآخــ ــ الـــحـــد الأدنـ
الأكــبــر دون أي ضــمــانــات، حــيــث يــوقــعــون على 
اســتــقــالــتــهــم قـــبـــل الــــبــــدء فــــي الـــعـــمـــل وفـــــي احــســن 
الأحــــوال فانهم يشتغلون  بعقود عمل لــمــدة 5 
ســنــوات قــابــلــة للتجديد الــمــزاجــي وفــقــا للقانون 
الــــخــــاص  ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الـ الــــمــــعــــنــــي بــــعــــمــــال  رقــــــــم )17( 

وعلاقتهم برب العمل، هذا القانون الظالم الذي 
يحابي أرباب العمل ويغلبهم كطرف على العمال 

في الطرف الآخر.

بطالة موسمية وظروف قاسية
يخضع عــمــال الخياطة فــي الــقــطــاع غير المنظم 
بشكل كــامــل لــقــانــون الــســوق )الــعــرض والطلب 
ــلـــة( وهـــــم مــــن حـــيـــث الــشــكــل  عـــلـــى الأيـــــــدي الـــعـــامـ
ــقــــطــــاع  يــــتــــقــــاضــــون أجــــــــــــورا أعـــــلـــــى مــــــن عـــــمـــــال الــ
المضمون فهم ليسوا  المنظم، ولــكــن مــن حيث 
كــذلــك حيث أن العمل فــي المشاغل والــورشــات 
مــوســمــي فــحــســب الــمــتــعــارف عــلــيــه )فــتــح قصة( 
يقص صاحب العمل طلبية معينة لينتجها عمال 
الدرزة والحبكة والكوي والأمبلاج، ويؤجرون 
عــلــى الــقــطــعــة الــمــنــتــجــة، وحـــيـــن تــنــتــهــي الــطــلــبــيــة 
عـــلـــيـــهـــم انــــتــــظــــار الـــطـــلـــبـــيـــة الأخـــــــــرى وفــــــق حـــركـــة 
الــــســــوق بــشــكــل عـــــام فــمــنــتــجــات هـــــذه الــمــشــاغــل 
والــــورشــــات هـــي حـــصـــرا لــلــســوق الــمــحــلــيــة الــتــي 
لا يــمــكــن الإعــتــمــاد عــلــى اســتــقــرارهــا خــاصــة بعد 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي أتــاحــت 
لــلــتــجــار تــعــويــم الأســــــواق بــمــنــتــجــات مــســتــوردة 
بالإضافة لشروط العمل القاسية من حيث مكان 
العمل الذي غالبا ما يكون في قبو رطب أو بيت 

أرضي في عشوائيات، لا ترى الشمس والنور 
الــتــي لا تجلب ســوى  بــالإضــافــة لطبيعة عملهم 
الديسك وضعف البصر، وكذلك تعاملهم مع آلات 
قديمة لا تساعد فــي تسهيل إنــجــاز العمل، وأمــا 
الطامة الكبرى فهي تلك الأجــور التي لا تغطي 
الــحــد الأدنــــى مــن الــحــاجــات الــضــروريــة لــأســرة 
المعتمدة على أجــر فمتوسط الأجـــر لا يتعدى 
9 آلاف لــيــرة أســبــوعــيــا هـــذا فـــي حـــال لـــم يعمل 

أسبوعا ويتعطل أسبوعا آخر.
ــنـــاعـــة الألـــبـــســـة  ــيـــة صـ لا يـــمـــكـــن الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن أهـــمـ
الجاهزة ودعمها، ولكن المهم هو تطوير القطاع 
العام واستنهاضه وضبط القطاع الخاص وفق 
قوانين تضمن حقوق العمال بالدرجة الأولى فلا 
أهمية لأي قطاع صناعي لا يرتكز على مصلحة 
الــحــكــومــات  تفعله  مــالــم  هـــذا  الحقيقيين  منتجيه 
الــســابــقــة، والــحــكــومــة الــحــالــيــة الـــتـــي وجـــــدت في 
اســــتــــمــــرار الأزمــــــــة مــــبــــررا لــتــخــلــيــهــا عــــن واجــبــهــا 
اتجاه  العمال وإهمالها للقطاع العام وتغاضيها 
عـــن ســلــب حــقــوق عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص وكـــأن 
سلوكها في رفع الدعم عن الأساسيات وتفقير 
الطبقة العاملة لم يفعل فعله وكذلك لم يعد مبررا 
للنقابات ابتعادها عن أداء دورها في الدفاع عن 

العمال ومتابعة أحوالهم في مكان عملهم.

شؤون عمالية

لا يمكن 
التقليل من 

أهمية صناعة 
الألبسة الجاهزة 

ودعمها، ولكن 
المهم هو تطوير 

القطاع العام 
واستنهاضه 

وضبط القطاع 
الخاص وفق 

قوانين تضمن 
حقوق العمال

عمال الخياطة
بطالة موسمية و ظروف قاسية

تضم صناعة الألبسة الجاهزة عشرات آلآف العمال الذين يتوزعون 
على منشآت ومعامل القطاع العام والخاص و مشاغل وورشات 
القطاع الخاص غير المنظم، ويتأثر واقع هؤلاء العمال بواقع 
الصناعة بحد ذاتها، كما يشتركون مع كافة الطبقة العاملة 

بوضعهم المعيشي المتدهور لحدود كارثية.

عمال )تاون سنتر(..!
ǧǧ فهر حسين

فـــــي هــــــــذه  الــــــمــــــولات لا تــــعــــدد لأربــــــــــاب الـــعـــمـــل 
فهنا رب العمل واحــد  يعمل في الــتــاون سنتر  
الـــعـــشـــرات  مـــن الــمــوظــفــيــن فـــي عــــدت أقـــســـام كـ 
»عـــمـــال الــتــنــظــيــفــات، والـــطـــاقـــم الأمــــنــــي،  وعــمــال  
كـــراج الــســيــارات، ومــوظــفــي صـــالات المبيعات، 
تفرقهم الاختصاصات في المول ولكن يجمعهم 
في هذا الصرح شيء واحد وهو طريقة النهب، 
الــتــي يستعملها أصــحــاب الــمــول مــع الموظفين 

لديهم.

لقاء لقاسيون 
مع بعض الموظفين في المول قال الموظفون 
بــأنــهــم يــعــمــلــون فـــي الـــمـــول لــمــدة تــســع ســاعــات 
عمل متواصلة وأنهم لا يحصلون على تعويض 
غذاء التي جرت العادة عليه في الأسواق على 
الــعــلــم بــأنــه يــوجــد فـــي الـــمـــول مــطــعــم وكــافــيــتــريــا 
لــذا يضطر الموظف أن يشتري من الكافيتريا 
الــســنــدويــش الـــــذي خــصــصــه الـــمـــول للموظفين 
ــمــــن الـــســـنـــدويـــشـــة 150،  بـــســـعـــر »رخـــــيـــــص« وثــ

وتـــتـــراوح رواتــبــهــم مــا بــيــن 24000 و 30000  
وهــــــــو أجــــــــر لا يــــتــــنــــاســــب مــــــع غــــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة، 
ولــــتــــدارك هــــذا الأمــــر قــامــت إدارة الـــمـــول بــرفــع  
ــيـــن بـــنـــســـبـــة 2%  و%10  ــفـ أجــــــــور بـــعـــض الـــمـــوظـ
عــلــى الـــراتـــب بــحــســب الـــخـــبـــرات ووضـــعـــت هــذه 
الزيادة تحت تصنيف غلاء معيشة، و بحسب 
تقديرات إدارة المول أن غــاء المعيشة أزداد 
فقط في الآونة الأخيرة 5%، وهو تقدير يظهر 
مدى التحايل على هؤلاء الموظفين حيث كان 

ــــب الـــمـــوظـــف مـــنـــذ خــمــســة ســــنــــوات 24000  راتــ
الـــف وبــعــد كـــل هـــذه الارتـــفـــاعـــات الــجــنــونــيــة في 
الأسعار تأتي إدارة المول لترفع الأجور 5000 
ألاف لــيــرة  »غـــاء مــعــيــشــة«!؟، كــمــا  أن إدارة 
الــمــول لا تــؤمــن الــمــواصــات   للموظفين على 
الــرغــم مــن بعد الــمــول عــن مــركــز المدينة، حيث 
يــتــكــلــف الــمــوظــفــيــن عــلــى أجــــار مــواصــاتــهــم إلــى 
ــاً 100 لـــيـــرة أجــــــار ذهــــــاب وإيـــــاب  ــيـ الــــمــــول يـــومـ
ناهيك عن باقي مصاريف النقل التي يضعونها 

مــن منازلهم للوصل إلــى كــراج نهر عيشة، كما 
يــعــانــي  الموظفين أيــضــاً مــن ازدحــــام الطرقات 
بــســبــب الـــحـــواجـــز وعــنــد أي تــأخــيــر يــخــصــم من 
أجـــره الــمــوظــف يــقــول الــمــوظــفــون لــو يــأمــن لنا 
الــمــول بـــاص ينقل جميع الــمــوظــفــيــن فــي وقــت 
ــــد نــــرتــــاح مــــن مــشــكــلــة الـــخـــصـــم عـــلـــى الأجــــر  واحــ
ــاريــــف أيـــــضـــــاً، وحـــتـــى  ــمــــصــ بـــســـبـــب الـــتـــأخـــيـــر والــ
التسجيل في التأمينات الاجتماعية تتعامل معه 
الإدارة بحسب تعبير أحد الموظفين بــ »خيار 
وفــــقــــوس«   حــيــث حــصــرت الإدارة التسجيل 
في التأمينات فقط بالموظفين القدامى وتمنعت 
عــن تسجيل الــمــوظــفــيــن  الـــجـــدد، وعــنــدمــا يقدم 
الــمــوظــف اســتــقــالــتــه يــحــصــل عــلــى تــعــويــضــه كما  

يقال »من الجمل أدنو«.
إن الموظفين رفــضــوا ذكــر اسمائهم خــوفــاً من 
المساءلة أو الفصل من العمل ويطالبون  إدارة 
الــمــول إعــــادة الــنــظــر فــي تعاطيها مــع موظفيها 
وتــأمــيــن  بــدل الــطــعــام لــهــم  وتــأمــيــن بــاص لنقل 
الموظفين مما يخفف عليهم مصاريف  جميع  
وأعباء رواتبهم لا تتحملها  وتسجيلهم  أيضاً، 

في التأمينات الاجتماعية.

 هو أحد المولات 
الضخمة التي افتتحت 
في السنوات الأخيرة، 
وأحد أهم المراكز التي 

يطفو على سطحها 
التناقض الطبقي 

بشكل صريح، فهذه 
المولات يدخلها 

الغني والفقير على 
حد سواء ولكن الفارق 

بينهم أن الغني 
يشتري ما طاب له 

والفقير يعد نفسه 
في هذا الصرح 

المخصص للأغنياء.
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البيان الختامي 
لمحادثات فيينا حول سورية

ǧǧترجمة قاسيون

اجتمع في فيينا يوم 30 تشرين الأول 2015 ممثلو 
كل من الصين، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، 

وألمانيا، وإيران، والعراق، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، 
وعمان، وقطر، وروسيا، والسعودية، وتركيا، 

والإمارات، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، 
والولايات المتحدة، لمناقشة الوضع الخطي في 

سورية، وكيفية وضع حد للعنف فيها بأقرب وقت 
ممكن.

ــاءً، غــطــى الــمــســائــل  ــنــ ــــرى الـــمـــشـــاركـــون نــقــاشــاً صــريــحــاً وبــ وأجــ
الأساسية. وفيما بقيت تباينات جوهرية بين المشاركين فقد 

توصلوا إلى فهمٍ مشترك حول ما يلي:
إن وحدة سورية، واستقلالها، وسلامة أراضيها، وطابعها .11

العلماني، هي قضايا أساسية.
وجوب ضمن سلامة مؤسسات الدولة..22
وجوب حماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن .33

انتمائهم القومي أو الديني. 
ضرورة تسريع الجهود الدبلوماسية كلها لإنهاء الحرب..44
وجـــوب ضــمــان وصـــول الــمــســاعــدات الإنسانية على امــتــداد .55

الأراضــــي الــســوريــة، عــلــى أن يــزيــد الــمــشــاركــون مــن دعمهم 
للسوريين النازحين في الداخل، وللاجئين )في الخارج(، 

مع البلدان المضيفة لهم.
ينبغي إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش وغيره من المجموعات .66

الإرهابية الموصوفة من مجلس الأمن الدولي، ولاحقاً كما 
اتفق عليه المشاركون في هذا الاجتماع. 

لاحقاً لبيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم .77
2118 طلب المشاركون من الأمم المتحدة أن تدعو ممثلي 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة لإجــــــراء عملية 
سياسية تفضي إلى حكم موثوق وشامل لكل أبنائه، وعلى 
أســـــاس لاطـــائـــفـــي، يــلــيــه وضــــع دســـتـــور جـــديـــد وانــتــخــابــات 
جـــديـــدة تـــجـــري تــحــت إشــــــراف الأمـــــم الــمــتــحــدة بــمــا يــرضــي 
الــحــكــم )الــجــديــد( ويــلــبــي أعــلــى المعايير الــدولــيــة مــن ناحية 
الــشــفــافــيــة والــمــســائــلــة، انــتــخــابــات حــــرة ونـــزيـــهـــة، بــمــشــاركــة 
ــــمـــــوجـــــودون فــــي الــــخــــارج،  الـــســـوريـــيـــن كـــلـــهـــم، بـــمـــن فـــيـــهـــم الـ

المؤهلين للمشاركة فيها.
إن العملية السياسية ستكون بقيادة وملكية سورية، وإن .88

الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل بلاده.
سيقوم المشاركون بالتعاون مع الأمم المتحدة ببحث سبل .99

إيجاد وقف لإطلاق النار على امتداد البلاد وطرق تطبيقه، 
لإطلاقه بموعد محدد بالتوازي مع هذه العملية السياسية 

المتجددة.
ســيــمــضــي الـــمـــشـــاركـــون الأيـــــــام الــمــقــبــلــة بــالــعــمــل عـــلـــى تــضــيــيــق 
مــســاحــات الــخــاف المتبقية والــبــنــاء عــلــى مــســاحــات الــتــوافــق. 
وسيلتقي الوزراء مجدداً في غضون أسبوعين لمواصلة هذه 

المحادثات. 

النقاط العامة متفق عليها في فيينا استناداً لـ»جنيف1« والتفاصيل رهن بالسوريين

موسكو..
تعلن تحقيق نجاحات خلال محادثات فيينا 

كشفت موسكو أن النقاط العامة في لقاء فيينا متفق عليها 
وتستند إلى بيان جنيف، وأن الأطراف المشاركة ستتبادل قوائم 

بالجماعات الإرهابية، والفصائل المعارضة التي ستنخرط 
بالعملية السياسية.

وأعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزيــر الخارجية الروسي، أن الوفد 
الـــروســـي إلـــى لــقــاء الــمــجــمــوعــة الــربــاعــيــة حـــول ســوريــة الـــذي جـــرى في 
فيينا الخميس الماضي، سلم نظراءه الثلاثة )وفود الولايات المتحدة 
وتــركــيــا والـــســـعـــوديـــة( قــائــمــة بــأســمــاء مــمــثــلــيــن عـــن 38 جــمــاعــة ســوريــة 
معارضة يمكن دعوتهم للمشاركة فــي لــقــاءات ســوريــة- ســوريــة حول 
التسوية فــي الــبــاد، موضحاً أن الــوفــد السعودي سلم قائمته بــدوره، 

فيما لم يفعل الوفد الأمريكي ذلك حتى تاريخه.
كــمــا قـــال بـــوغـــدانـــوف أن الــقــائــمــة لا تــحــمــل طــابــعــاً نــهــائــيــاً بـــل هـــي قابلة 

للاستكمال، مشدداً على أن روسيا تقف موقفا مرنا من هذه المسألة.

وذكر في هذا الصدد أن موسكو تعتبر أمراً مهماً أن يشارك ممثلون عن 
الأكــراد وكذلك عن »الجيش السوري الحر« في المفاوضات المرتقبة 
حول التسوية في سورية، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم تشكل رؤية 

واضحة لدى موسكو حتى الآن لقوام قيادات هذا الجيش.
وفــي تصريحات مــوازيــة أكــد بوغدانوف أن لقاء فيينا حــدث تاريخي، 
أحدث قفزة نوعية على مسار تسوية الأزمة السورية، ولفت النظر إلى 
اتساع نطاق الحضور ليشمل إيــران والأردن والعراق ولبنان. وأشاد 
بــوغــدانــوف بــالــجــهــود الــتــي بذلتها الأطــــراف الــدولــيــة فــي هـــذا الاتــجــاه، 
ــا، والـــعـــاهـــل  ــ ــامـ ــ ــــاص بـــمـــوقـــف الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي بـــــــاراك أوبـ وبـــشـــكـــل خـ
السعودي الملك سلمان في ضــوء الاتصال الهاتفي الأخير بينه وبين 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقـــــال بـــوغـــدانـــوف إن الـــنـــقـــاط الـــعـــامـــة مــتــفــق عــلــيــهــا وتــســتــنــد إلــــى بــيــان 
جــنــيــف، بينما تتطلب بــعــض الــقــضــايــا الــجــوهــريــة الــتــدقــيــق والــبــحــث من 
قــبــل الــســوريــيــن أنــفــســهــم، فــهــذا شــأنــهــم، مـــشـــدداً عــلــى أن دور اللاعبين 

الخارجيين في الأزمــة السورية لا بد أن يقتصر على تهيئة الظروف 
الملائمة للسوريين في مفاوضاتهم بين الحكومة والفصائل المعارضة.

كما أكد على ضرورة أن يتم بالتوازي مع المفاوضات السورية، تحديد 
الـــزمـــر الإرهـــابـــيـــة، والــجــهــات الــمــســلــحــة الـــقـــادرة عــلــى مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والانــــخــــراط فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن الأهــــداف 
العامة قد تحددت منذ أمد وجرى الإجماع عليها، وفي مقدمتها مكافحة 
الإرهاب، والتحول السياسي على أن تبقى سورية بلداً علمانياً يحفظ 

حقوق جميع مكوناته.
ــــداف يــتــطــلــب إصــاحــات  ولــفــت بـــوغـــدانـــوف إلـــى أن »تــحــقــيــق هـــذه الأهــ
دســـتـــوريـــة، وتــحــديــد مــســتــقــبــل الــبــرلــمــان ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والأطــــر 

الزمنية على مستوى تشريعي«.
وشدد على أن بيان جنيف، ورقة اعتمدتها جميع الأطراف المعنية ولا 
تقبل أي تأويل وأنه لا يحق المساس بها إلا من قبل السوريين أنفسهم 

وعلى أساس توافقي يتجسد في خارطة طريق للتسوية.

وفــيــمــا عــقــد رئــيــس الـــوفـــد الـــروســـي وزيــــر الــخــارجــيــة 
ســيــرغــي لافــــروف لــقــاءً مــع كــل مــن الــمــبــعــوث الــدولــي 
الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، ونظيريه 
الإيطالي والأمريكي جينتيلوني وجون كيري، على 
التوالي، أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر 
شتاينماير عن قناعته بأن التوصل إلى نتيجة ممكن 
إذا أبـــدت الأطــــراف المعنية كلها اســتــعــدادهــا للاتفاق 
و»الــمــســاهــمــة فــي تــســويــة الـــنـــزاع«، مضيفا أنـــه يمكن 
الــقــيــام الــيــوم بالخطوة الأولـــى على طــريــق التسوية 

السياسية للأزمة.
ــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــقــد أكـــد أنـــه جـــرى في  أمـ
اجتماعات فيينا توافق حول مكافحة الإرهاب، وحول 
الـــحـــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، ومــنــاقــشــة إجــــراء 
جولة جديدة من المحادثات بعد أسبوع من تاريخه.

ــلــــدان الــــتــــي تـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــاً  ــبــ وكـــــــان وزراء خـــارجـــيـــة الــ
مناهضاً لـ»مشاركة الرئيس بشار الأسد في مستقبل 
الــحــيــاة السياسية بــســوريــة« أجــــروا »لــقــاءً تنسيقياً« 
ــمـــشـــاركـــة  قــــبــــل الــــمــــبــــاحــــثــــات الــــمــــوســــعــــة فــــــي فــــيــــيــــنــــا، بـ
وفرنسا  وألمانيا  المتحدة  الــولايــات  وزراء خارجية 
والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات فـــي فـــنـــدق قـــريـــب مـــن مــكــان 

انعقاد المؤتمر.
ــتـــمـــاع الأســـاســـي  وتــمــثــل الــــوفــــود الـــمـــشـــاركـــة فـــي الاجـ
ــــع روســــــيــــــا والـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة والــــصــــيــــن  ــــوسـ ــمـ ــ الـ
ــا وإيـــــــــــــران والإمـــــــــــــــــارات وقـــطـــر  ــ ــيـ ــ ــــركـ والـــــســـــعـــــوديـــــة وتـ
والأردن وألمانيا وفرنسا ومصر وإيطاليا وبريطانيا 
والـــعـــراق ولــبــنــان، إضـــافـــة إلـــى الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلــى 
سورية ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا 

موغريني.

عقد ممثلو 19 دولة منها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وإيران ومصر 
والسعودية، في 30 تشرين الأول، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في فيينا لبحث النزاع السوري.

وقال ميخائيل بوغدانوف، 
المبعوث الخاص للرئيس 

الروسي إلى الشرق الأوسط 
وأفريقيا، نائب وزير 

الخارجية، رداً على سؤال 
بشأن ما إذا حقق الاجتماع 

نجاحاً إن »النجاحات 
موجودة كما هو الحال 

دائماً«.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

الكرملين:
موعد انتهاء عمليتنا يتوقف على تطور مكافحة الإرهاب

وقـــــال الــمــتــحــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
دميتري بيسكوف يوم الجمعة 30 تشرين 
الأول، »العملية الروسية في سورية تنفذ 
دعما للأنشطة الهجومية للقوات المسلحة 
السورية التي تحارب التنظيمات الإرهابية 

والمتطرفة خلال فترة هذا الهجوم«.
كما قال إن الشعب السوري وحده يمكن 
ــقـــرر الــمــســتــقــبــل الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس  أن يـ
السوري بشار الأسد، مشيراً إلى أن لقاء 
فيينا الآن يبحث قضايا التسوية السورية 

وليس مصير الأسد.
وأضــــــــاف أن مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الــمــعــنــيــة 
تـــــدرك الآن عــــدم وجـــــود بـــديـــل لـــضـــرورة 

تسوية الأزمة في سورية سياسياً.
ــــي تـــصـــريـــحـــات مــنــفــصــلــة يـــوم  بــــــــدوره، وفـ
2015/10/30، قال سيرغي ريابكوف نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي بـــأن اســتــخــدام 
القوة في سورية بأي شكل دون تنسيق 
مع دمشق أمــر غير مقبول، وذلــك تعليقاً 
ــــراء عملية  ــــؤال حــــول إمــكــانــيــة إجــ عــلــى سـ
برية أمريكية في سورية، مؤكداً أن على 
الأمــريــكــيــيــن أن يــتــعــاونــوا مــع روســيــا في 
البحث عــن مــخــرج لــأزمــة الــســوريــة بــدلًا 

من تصعيد الوضع في سورية.
ــــدت وزارة الـــدفـــاع  ــنّ ــيـــاق مــتــصــل فــ فــــي سـ
الــروســيــة فـــي الـــيـــوم ذاتــــه مـــزاعـــم وســائــل 

ــــام الـــغـــربـــيـــة بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الــجــويــة  ــ الإعـ
الروسية في سورية، طالبة من السفارة 
ــاً حــــــــول تـــصـــريـــحـــات  ــ ــاحــ ــ ــــضــ ــــة إيــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا بــــشــــأن هــــــذه الــعــمــلــيــة  ــمـ الـ
ــائـــة مــــن الـــضـــربـــات  ــمـ ــاً أن 80 فــــي الـ ــ ــــمـ زاعـ
الجوية الروسية في سورية لا تستهدف 
تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــــش«، وإنــــــمــــــا »الــــمــــعــــارضــــة 

السورية المعتدلة«.
وتـــســـاءل الــجــنــرال إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف، 
المتحدث بــاســم وزارة الــدفــاع الــروســيــة، 
لــلــصــحــفــيــيــن: »هـــــل يــنــبــغــي لـــنـــا أن نــعــتــبــر 
أن إرهــابــيــي تنظيم »الـــدولـــة الإســامــيــة« 
و»جبهة النصرة« و»جيش الفتح« الذين 
يطيب لــهــم أن يــقــطــعــوا رؤوس الأســـرى 
هم أيضاً من المعارضة المعتدلة؟ ننتظر 
ــــن هــــذا  ــيــــد ســـتـــيـــفـــيـــنـــس عــ أن يـــجـــيـــب الــــســ

السؤال«.
كما سبق لموسكو أن أعربت عن استيائها 
حيال المزاعم التي مازالت تتناقلها بعض 
الأطــــــراف حــــول ســـقـــوط ضــحــايــا مــدنــيــيــن 
مــن جـــراء الــغــارات الــروســيــة فــي ســوريــة، 

ووصفتها بالأكاذيب.
ــالـــــت مـــــاريـــــا زاخـــــــاروفـــــــا الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم  وقـــ
وزارة الخارجية الروسية »نشعر باستياء 
ــكـــاذبـــة الــتــي  ــمــــواد الـ عــمــيــق حـــيـــال تـــكـــرار الــ
ــــل الإعــــــــــــام، حــــول  ــائــ ــ نـــشـــرتـــهـــا بــــعــــض وســ

سقوط ضحايا مدنيين في عمليات سلاح 
الجو الروسي، في تقرير لأمين عام الأمم 
المتحدة نُشر قبل أيــام«، معربة عن أملها 
في أن تعتمد الأمانة العامة للأمم المتحدة 
في المستقبل على معلومات موثوقة فقط، 
بدلًا من معلومات مجهولة المصدر تظهر 
في المنطقة أو في بعض العواصم الغربية.
ولــفــتــت زاخــــاروفــــا الانــتــبــاه إلـــى أن الحملة 
الدعائية الرامية إلــى تشويه أهـــداف عملية 
سلاح الجو الروسي في سورية، تأتي على 
خلفية النتائج المخيبة لــآمــال التي جــاءت 
بها الحملة المستمرة التي يشنها التحالف 
الــدولــي المناهض لـــ»داعــش« منذ أكثر من 
عـــام، مشيرة إلــى تقاعس أعــضــاء التحالف 

في استهداف التنظيم الإرهابي.
ووصفت الدبلوماسية ما نشرته السفارة 
الأمريكية في موسكو مؤخراً حول مقتل 
مدنيين في سورية جــراء غــارات روسية 
بالمواد الدعائية التي نقلتها عن »المرصد 

السوري لحقوق الإنسان« في لندن.
ــــى الأذهــــــــان أن  وأعــــــــادت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة إلـ
وزارة الدفاع الروسية سبق أن استدعت 
الملحق العسكري الأمريكي لدى موسكو 
وطرحت عليه أسئلة حول المصادر التي 
تـــحـــصـــل مـــنـــهـــا واشــــنــــطــــن عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
حول نتائج الغارات الروسية في سورية.

بيان الخارجية الروسية 
حول لقاء بوغدانوف وجميل

أصـــــــــدرت وزارة الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة يــــــوم الاثـــنـــيـــن 
ــائـــب وزيــــر  نـ ــقـــاء  لـ ــــول  ٢٠١٥/١٠/٢٦ خــــبــــراً صــحــفــيــاً حـ
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـــع د.قــــــدري جــمــيــل مــمــثــل جبهة 

التغيير والتحرير وهذا نصه:
ــــخـــــاص لــلــرئــيــس  ــاء الـــمـــمـــثـــل الـ ــقــ خـــبـــر صـــحـــفـــي حــــــول لــ
الــروســي لمنطقة الــشــرق الأوســــط والــــدول الأفريقية 
ميخائيل بوغدانوف مع ممثل جبهة التغيير والتحرير 

السورية المعارضة.
جــرى خــال الاجتماع مناقشة مفصلة للوضع السائد 
في سورية وحولها، مع التأكيد على ضــرورة تكثيف 
العملية السياسية الرامية إلى حل الأزمة السورية على 

أساس بيان جنيف ٣٠ حزيران ٢٠١٢.

ǩǩالمصدر: الخارجية الروسية 

هيئة الأركان الروسية: 
تدمير 1623 هدفاً 

تابعاً للإرهابيين
ــــان الــروســيــة يـــوم الجمعة  صــرحــت هيئة الأركـ
2015/10/30 أن الطيران الروسي بالتعاون مع 
القوى الجوية السورية نفذ 1391 طلعة جوية 
ضـــد عــنــاصــر تــنــظــيــمــي »داعــــــش« و»الـــنـــصـــرة« 
الإرهابيين منذ بــدء عملياته فــي ســوريــة، قبل 

شهر تقريباً.
وأوضــــــح الـــمـــصـــدر أن هــــذه الـــضـــربـــات الــجــويــة 
دمرت 1623 هدفاً للإرهابيين، منها 249 مركز 
قيادة، و51 مركز تدريب، و35 معملًا لتصنيع 
القنابل، و371 موقعاً محصناً، و786 معسكراً 

وقاعدة.

موسكو توضح سبل حل أزمة اللاجئين 
دعت الخارجية الروسية أوروبا إلى احترام حقوق اللاجئين لدى قيام الدول الأوروبية 

بمعالجة أزمة الهجرة إلى القارة الأوروبية، مؤكدة أن الطريق الوحيد في تسوية هذه 
القضية يتمثل في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإقامة تحالف دولي واسع لمكافحة 

الإرهاب.

ــيـــة الـــروســـيـــة  وأكــــــــدت الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــخـــارجـ
أهــمــيــة الــحــيــلــولــة دون تصعيد كــراهــيــة الأجــانــب 

والتوتر الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــاريـــــــــا زاخـــــــــــــاروفـــــــــــــا يــــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس 
2015/10/29، إنـــه يــجــب اســتــئــصــال جـــذور أزمــة 
الخارجي  التدخل  نتيجة  التي حدثت  اللاجئين 
ــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــــدول  ــــشـ غـــيـــر الــــمــــســــؤول فــــي الـ
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داعية إلى تبني 
نهج شامل لحل القضية وتسوية الأزمتين في 
سورية وليبيا ومساعدة الدول التي يخرج منها 

اللاجئون على تطوير الاقتصاد والمؤسسات.
كما أكدت على أهمية المبادرة الروسية الخاصة 
بــإقــامــة تــحــالــف دولــــي واســــع لمكافحة الإرهــــاب 
على أساس القانون الدولي وموافقة كل الدول 
الــمــعــنــيــة وبــمــشــاركــتــهــا. وأكــــــدت أيـــضـــاً اســتــعــداد 
ــة فــــــي الـــــتـــــصـــــدي لــــأخــــطــــار  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ مــــوســــكــــو لــ
والـــتـــحـــديـــات الــــمــــوجــــودة واســـتـــعـــدادهـــا لــلــحــوار 
ــــراف الــمــعــنــيــة كـــافـــة، داعـــيـــة مـــجـــدداً إلــى  مـــع الأطــ
إطــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة وتــحــقــيــق وفــــاق وطــنــي 

في سورية.

أعلن الكرملين 
أن موعد انتهاء 
العملية الجوية 

الروسية في 
سورية يتوقف 
على الوضع في 
مجال مكافحة 

الإرهاب في هذا 
البلد.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

غـــيـــاب تـــوزيـــع مـــــادة الـــســـكـــر، يـــأتـــي مــكــمــاً لما 
عــانــاه الــمــواطــن ســابــقــاً بــهــذا الــخــصــوص، بعد 
تــوقــف تــوزيــع مـــادة الـــرز لسنة كــامــلــة وأكــثــر، 
حــيــث غـــاب الــحــديــث عــن تــأمــيــن الـــمـــادة نهائياً 
في كلام المسؤولين، وكأن شيئاً لم يكن، إلى 
أن اعــتــاد الــنــاس عــلــى عـــدم الـــســـؤال عــن الــرز 
فـــي صــــالات الاســتــهــاكــيــة، واعـــتـــمـــدوا عــلــى ما 
يتيسر لــهــم شــــراؤه مــن الـــســـوق، رغـــم ارتــفــاع 
ســعــر الــمــادة الــشــديــد، والــــذي وصـــل إلـــى 300 

ليرة للكيلو الواحد كحد وسطي.
وعــــبــــر الــــمــــواطــــنــــون لـــجـــريـــدة )قــــاســــيــــون( عــن 
تـــخـــوفـــهـــم وقـــلـــقـــهـــم مــــن أن يــــكــــون غــــيــــاب مــــادة 
السكر لهذه الفترة مؤشراً على توقف توزيعها 
عــبــر الــقــســائــم التموينية، ويــصــبــح حــالــهــا كحال 
ــتـــرب فــيــه الـــدفـــتـــر الــتــمــويــنــي  الــــــرز، فـــي وقــــت اقـ
ــــن مــصــيــر  ــاء، دون أي تـــوضـــيـــح عـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــن الانـ مـ
احتياجات المواطن عند انتهاء القسائم، خاصة 
وأن الحديث عن طباعة دفاتر بونات جديدة، 

غائب تماماً عن التصريحات الرسمية..

وحدة حال بين الريف والمدينة
قالت أم نور 55 عاماً، وتعيش في جرمانا بريف 
دمشق، »لم نحصل على مخصصاتنا من السكر 
طــيــلــة فــصــل الــصــيــف، وفــــي كـــل مــــرة نــقــصــد فيها 
المؤسسة الاستهلاكية، تنفذ فيها كميات السكر 
التي تصل من الساعات الأولى للصباح، دون أن 

نعلم متى هو موعد وصول دفعات أخرى؟«.
وتـــابـــعـــت أم نـــــور »أضــــطــــر لــــشــــراء الـــســـكـــر مــن 
ــــى 200 لــيــرة  ــفـــع يـــصـــل إلــ الــــســــوق بـــســـعـــر مـــرتـ
سورية للكيلو، لعدم توفره بالسعر المدعوم«.
فــيــمــا اشـــتـــكـــت أم ســـالـــم 48 عــــامــــاً، وتـــســـكـــن فــي 
منطقة أسد الدين »آخر مرة استلمنا فيها السكر 
التمويني كانت منذ حوالي ستة أشهر، بحيث لم 
توزع المؤسسة أي كميات خلال هذه المدة«.

واســتــاءت أم ســالــم مــن غــاء الأســعــار بالعموم 
ورفع الدولة للأسعار باستمرار، بقولها »في كل 
عام تقوم الدولة برفع الأسعار لمادة أو مادتين 
لــم تتمكن  لــنــا، لكنها حــتــى الآن  بــحــجــة تأمينها 
من تأمين السكر، رغم توفره بالسوق بأسعار 
غــالــيــة، وبتنا نــرى حكومتنا قـــادرة على اتخاذ 
وتطبيق الـــقـــرارات الــتــي تــفــيــدهــا، ولا تستطيع 

اتخاذ قرار يصب في مصلحة الشعب«.

مواطن: نطالب بإعادة مخصصاتنا 
المدعومة

من جهته قال أبو إيفان يعمل في مقهى انترنت 
متزوج وأب حديث، »الدولة تسحب الدعم عن 
الـــمـــواطـــن دون أن يــشــعــر، بــحــجــج ومـــبـــررات، 

واليوم تسعى لسحب الدعم عن السكر«.
ــفـــان 29 عــــامــــاً، أنــــه »يـــجـــب على  ــــرى أبــــو إيـ ويـ
الــحــكــومــة إعـــــادة مــخــصــصــاتــنــا الــمــدعــومــة بـــدلًا 
من هذه الإجـــراءات التي تعود على خزينتها 

بــالــفــوائــد وعــلــى جيبتنا بــالــويــات، فـــإذا كانت 
الـــدولـــة عـــاجـــزة عـــن تــأمــيــن الــســكــر والـــــرز منذ 
حوالي السنة، كيف ستكون قادرة على تأمين 

حياة كريمة لمواطنيها؟«.
وأضـــاف »هــنــاك عــدة مؤسسات مهمتها استيراد 
السكر، إضافة إلى الاعتماد على الخط الائتماني 
الايــرانــي لتذليل بعض الــصــعــوبــات، فلماذا لا يتم 
تأمين السكر، أين المشكلة في هذه العملية، وماذا 
عـــن الــــرز الــــذي لا يــتــم الــحــديــث عــنــه بـــل وتــنــاســيــه 
وصـــولًا إلــى إلغائه، وأعتقد أن أغلب المؤسسات 
الحكومية التي لها علاقة بالسوق فقدت جدواها 
مـــــن الـــــــوجـــــــود، ولـــــــم نــــعــــد نـــســـمـــع عـــــن دورهــــــــــا إلا 
بـــالـــشـــيء الــــخــــجــــول، ولا عــــن رقــــابــــة أو مــنــافــســة، 
والآن لم يعد هناك دعم لأي سلعة، فما هو مبرر 
هذه الحكومة، التي فقدت الجدوى من مؤسساتها 
ووزارتها، وبالتالي يجب إعــادة النظر بهيكليتها، 
إذا ليس من المنطقي أن تكون الحكومة عاجزة 
عــن تأمين الأســاســيــات، فــي حين التجار قـــادرون 

على استيراد الكماليات بمختلف أنواعها«.

 85% من سكان دمشق
 لم يحصلوا على السكر

ــاً لــلــتــقــاريــر، فـــإن 85% مـــن ســكــان دمــشــق  ووفـــقـ
ــاتـــهـــم مــــــن الـــســـكـــر  ــلــــى مـــخـــصـــصـ لــــــم يــــحــــصــــلــــوا عــ
الــتــمــويــنــي، حــيــث لـــم يــتــم تــأمــيــن كــمــيــات كــافــيــة 
من الــمــادة، وبالتالي لم تغط عمليات التوزيع 
الاحتياجات كــافــة، والــتــي تبلغ مــا بين 20-15 
ألف طن شهرياً، في حين وصلت إلى الموانئ 
الــســوريــة 25 الـــف طـــن مـــن الــســكــر فــقــط بــدايــة 

الشهر الحالي، وفقاً لبعض التقارير.

في حماة لم يوزع إلا نصف الكمية
ــا فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة، فــالــمــشــكــلــة قــائــمــة منذ  أمــ
الــــقــــســــيــــمــــة 77، والــــــتــــــي انــــتــــهــــى مــــفــــعــــولــــهــــا فــي 
نــهــايــة الــشــهــر الـــســـادس، حــيــث لــم يــحــصــل كافة 
الــمــواطــنــيــن عــلــى مــخــصــصــاتــهــم الــتــي تــصــل إلــى 
20 ألـــــــف طـــــــن، فـــــي حــــيــــن تـــــم تـــــوزيـــــع 10500 
طـــن فـــقـــط، وذلـــــك فـــي ظـــل ازديـــــــاد عــــدد ســكــان 
إلــيــهــا، مــا فتح الباب  الــنــزوح  المحافظة نتيجة 
أمـــام الــتــجــار لاســتــغــال حــاجــة الــنــاس، إذ يباع 
كيلو السكر في حماة بسعر يتراوح 185-175 

ليرة سورية.

مواطنون يطالبون بإعادة مخصصاتهم المدعومة

نقص السكر .. عجز الحكومة أم استكمال رفع الدعم
أدى فقدان مادة السكر التمويني من 

صالات المؤسسات الاستهلاكية في 
مختلف المحافظات، إلى استياء 
المواطنين، حيث حرمت العائلة 

السورية من مخصصاتها من هذه المادة 
لما يزيد عن ستة أشهر على التوالي، 

ما فرض عليها التوجه للسوق الحر 
لتلبية احتياجاتها من المادة المفترض 

تأمينها من الدولة عبر البونات أو 
القسائم التموينية..

موظفو الاستهلاكية موضع اتهام!
وتواجه المؤسسة العامة الاستهلاكية العديد 
مـــن الاتـــهـــامـــات، مـــن حــيــث تـــاعـــب مــوظــفــيــهــا 
بـــالـــكـــمـــيـــات الــــمــــوزعــــة، وتـــهـــريـــب كـــمـــيـــات مــن 
مــادة السكر وبيعها للسوق بأسعار مرتفعة 
لــصــالــحــتــهــم الـــشـــخـــصـــيـــة، فــــضــــاً عــــن انـــتـــشـــار 
ظــاهــرة الاتــجــار بــالــقــســائــم التموينية بهدف 
الــــحــــصــــول عــــلــــى كــــمــــيــــات الــــســــكــــر الـــتـــمـــويـــنـــي 
وبيعها في السوق بالسعر الحر، إذ تم ضبط 
كمية تزيد عن نصف طن من السكر المقنن 
فــــي مــنــطــقــة الـــحـــقـــلـــة بـــدمـــشـــق، حـــصـــل عــلــيــهــا 
المخالف عن طريق شــراء القسائم وصرفها 
واستلام الكميات المستحقة لها وتجميعها، 
وفــقــا لــتــمــويــن دمـــشـــق، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 
مثل تلك التجاوزات تعتمدها الحكومة حجة 
لتبرير سياسة »العقلنة«، بــدلًا من محاسبة 
الــمــســؤولــيــن عــنــهــا ومــتــابــعــتــهــم، حـــرصـــاً على 

حق المواطن وأموال خزينتها.

 التجارة الداخلية 
تعترف بنقص الكميات .. وعجزها

ووفــق مــصــادر فــي وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك »تــم تــوزيــع مـــادة السكر 
الـــتـــمـــويـــنـــي فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي وفـــق 
القسيمة 79، لــكــن قــلــة الــكــمــيــات حــالــت دون 

استلامها من كافة المواطنين«. 
وكـــشـــف الــمــصــدر أن »الــــمــــادة غــيــر مــتــوفــرة 
وهـــــنـــــاك صــــعــــوبــــة فـــــي نـــقـــلـــهـــا، حــــيــــث يـــجـــري 
تأمينها عن طريق الخط الائتماني الإيراني، 
ــــن مـــصـــادر  ــا يـــتـــم مـ ــيــــرادهــ ــتــ بـــعـــد أن كــــــان اســ
ــــدة مـــثـــل الــــبــــرازيــــل وأوروبـــــــــــا عـــبـــر عـــقـــود،  عــ
ومــن المتوقع أن يتم تمديد فــتــرة صلاحية 
الــقــســيــمــة لــحــيــن تــأمــيــن كــمــيــات كـــافـــيـــة، وبــمــا 
يضمن حصول الجميع على المادة، علماً أنه 
سيتحسن تــوزيــع الــســكــر فــي الــشــهــر الــقــادم 

بنسبة %20«.
وحــــــــــول ســــبــــب تـــــوفـــــر الـــــــمـــــــادة فــــــي صــــــالات 
محددة، بين المصدر أن هناك عدة جمعيات 
اســتــهــاكــيــة لـــم تـــبـــادر إلــــى دفــــع ســلــفــة مــالــيــة 
عن قيمة الكميات، وبالتالي لم تحصل على 
المادة، بمعنى وجود ترتيبات مالية بحاجة 
لــمــعــالــجــة، فــضــاً عـــن أن اخـــتـــاف الــمــخــزون 

بــــيــــن الــــمــــحــــافــــظــــات يــــــــؤدي لاخـــــتـــــاف نــســب 
التوزيع كذلك.

أمــا حــول وجـــود سكر حــر فــي المؤسسات، 
قـــال الــمــصــدر إن »الــمــؤســســات تــحــصــل على 
السكر الحر عبر شرائه من التجار، وتبيعه 
عــلــى هـــذا الأســـــاس، إذ لا تــوجــد لــه ميزانية 
مرصودة من قبل وزارة المالية، بينما يعد 

السكر التمويني مادة مدعومة«.
وأكد المصدر أن مادة الرز غير متوفرة منذ 
أكثر من عام، لكن يحتفظ المواطنون بحقهم 
في الحصول على المادة في حال توافرها، 
مشيراً إلــى إلغاء الــقــرارات المتعلقة بتوزيع 
الـــبـــرغـــل والــــشــــاي عــلــى الــقــســائــم الــتــمــويــنــيــة، 

والتسعير الإداري للسمنة والزيت.
وتــــــقــــــدر الــــكــــمــــيــــات الـــــــازمـــــــة مــــــن مــــــــــادة الـــســـكـــر 
التمويني لمدينة دمشق شهرياً بحوالي 23 ألف 

طن، بينما تصل الحاجة إلى 12.500 طن رز.

عجز حكومي .. أم »عقلنة«؟
ــــذا الــــواقــــع يــصــبــح تــــســــاؤل الـــمـــواطـــن  ــام هـ ــ أمــ
عن »عجز الحكومة عن تأمين الأساسيات، 
فيما الكثير من الكماليات يسهل تأمينها عبر 

التجار«، مشروعاً.
ــنـــة  ــلـ ــعـ ــمـ ــــات الـــــحـــــكـــــومـــــة الـ ــاســ ــ ــيــ ــ ولــــــكــــــن مـــــــع ســ
وتسويقها لمفهوم »عقلنة« الدعم، والمضي 
ــــاب لـــقـــمـــة عــيــش  ــــسـ ــلــــى حـ قـــــدمـــــاً بـــتـــطـــبـــيـــقـــه عــ
الــمــواطــن واحــتــيــاجــاتــه، يــغــدو ذاك الــتــســاؤل 

بريئاً.
فأنياب الحكومة التي تفتك بهذه الاحتياجات 
العجز، فهي  العيش تنفي عنها صفة  ولقمة 
مــــاضــــيــــة فـــــي قــــضــــم حــــقــــوق الــــمــــواطــــنــــيــــن مــن 
ــــاب الـــــدخـــــل الــــمــــحــــدود عــبــر  ــــحــ الــــفــــقــــراء وأصــ
الــوقــت  الليبرالية مــنــذ عــقــود، فــي  سياساتها 
الذي يجب عليها أن تشد بأزرهم وتزيد من 
دعــمــهــم، وخـــاصـــة بــهــذه الـــظـــروف الــتــي تمر 
ــــزلًا بــمــقــارعــة  بــهــا الـــبـــاد، ووقـــــوف هـــــؤلاء عـ
كل ما يحاك للبلد، بدلًا من محاباة أصحاب 
ــــن  ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ والـ والــــــتــــــجــــــار  الأمــــــــــــــــوال  رؤوس 
ومستغلي الأزمة، الذين يزدادون ثراءً على 
حساب حقوق المواطن ولقمته وجيبه، وهم 
وحدهم المسرورون والمؤيدون »للعقلنة« 

الحكومية، مع أعداء البلد.

أنياب الحكومة 
التي تفتك بهذه 

الاحتياجات ولقمة 
العيش تنفي 

عنها صفة العجز، 
فهي ماضية في 

قضم حقوق 
المواطنين من 

الفقراء وأصحاب 
الدخل المحدود عبر 
سياساتها الليبرالية
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

يلي ما معوش! 
فــي أحـــد الــمــشــافــي الــخــاصــة، يــرتــفــع صــوت 
مدير المحاسبة بوجه مــازن. ع، فالخلاف 
هنا على مبلغ الفاتورة الكبير الذي تفاجأ 
به مازن، الذي قال لقاسيون: توفي والدي 
قبل عامين، حيث أحضرته بحينها إلى هذا 
المشفى وبــات فيها ليلة واحــدة ثم توفي، 
وقــد كلفني الأمـــر مــا يــقــارب السبعين ألف 
لــيــرة بــوقــتــهــا, ومــنــذ يــومــيــن تعبت والــدتــي 
كـــثـــيـــراً وقــــررنــــا نــقــلــهــا إلـــــى الـــمـــشـــفـــى، حــيــث 
توفيت بعد أن دخلت المشفى بما يقارب 
الــنــصــف ســاعــة، وكـــل مــا قــامــت بــه المشفى 
هــــو إجــــــــراء إنــــعــــاش لــــوالــــدتــــي، ولـــكـــنـــهـــا لــم 
تستجب، وسلمنا بقضاء الله وقــدره، وتم 
وضعها في البراد لليوم التالي، كي أتمكن 
من استكمال إجراءات الدفن وغيرها، ولكن 
عندما أتيت إلى قسم المحاسبة كي أسدد 
ــدتــــي لــدفــنــهــا،  كـــامـــل الـــحـــســـاب وإخــــــــراج والــ
تــــفــــاجــــأت بـــالـــمـــحـــاســـب يـــطـــلـــب مـــبـــلـــغ مـــائـــة 
وخمسين ألف ليرة سورية، ويتابع مازن: 
لم تأخذ والدتي حبة دواء واحدة، فهل من 
المعقول أن يصل أجــر الليلة الــواحــدة في 

براد الموتى إلى مئة ألف ليرة؟!. 
مــــديــــر الـــمـــحـــاســـبـــة يــــقــــول: نـــحـــن نـــعـــمـــل فــي 
حــي راقــــي، وكــــان يــجــب عــلــى الــمــريــض أو 
ذويه السؤال عن الأسعار قبل أن يدخلوا 
ــافــــة الــســلــع  ــابـــعـــا: كــ ــتـ ــافـــي الــــخــــاصــــة، مـ الـــمـــشـ
ارتفعت أسعارها، فلماذا يستغرب الجميع 
ارتـــفـــاع أســعــار الــمــشــافــي، مــضــيــفــا: الـــذي لا 
يملك نقوداً يمكنه أن يذهب إلى المشافي 

العامة. 
لم تعد المشافي الخاصة تلتزم بالتسعيرة 
الــحــكــومــيــة الــخــاصــة بــهــا، وســـط اســتــغــراب 
ــار الــخــيــالــيــة لــبــعــضــهــا،  ــعــ الـــمـــرضـــى مـــن الأســ
ــافــــي، الـــتـــي  ــد الــــمــــشــ ــ ــ حــــيــــث يــــقــــول مــــديــــر أحـ
يصنفها السوريون على أنها من المشافي 
»الخمس نجوم«، مفضلًا عدم ذكر اسمه: 
ــا الالـــــتـــــزام بــتــعــرفــة الــــدولــــة فــإنــنــا  إذا قــــررنــ
ــــي مـــنـــازلـــنـــا،  ســـنـــغـــلـــق الـــمـــشـــفـــى ونـــجـــلـــس فـ
ــنـــحـــن نـــعـــمـــل فـــــي ظـــــــرف اســــتــــثــــنــــائــــي، فــا  فـ
ــبــــي ولا  ــتــــوفــــر ولا الـــــــكـــــــادر الــــطــ الـــــــــــــدواء مــ
الــــمــــعــــدات، حـــتـــى الـــكـــهـــربـــاء والـــــوقـــــود غــيــر 
مـــتـــوفـــريـــن، لـــذلـــك نـــحـــن مـــضـــطـــرون لـــشـــراء 
جــمــيــع مــســتــلــزمــاتــنــا مـــن الـــســـوق الـــســـوداء، 
التي تتعامل بالدولار وتتغير أسعارها من 

دقيقة إلى أخرى. 

 أخطاء بالجملة
والخدمة )هات أيدك(

ــــوى قـــضـــائـــيـــة، عــلــى  ــــع دعــ يـــنـــوي مــحــمــد رفـ
طــبــيــبــة نــســائــيــة قــامــت بــتــولــيــد زوجـــتـــه في 
ــقــــع فـــــي شـــــــــارع 29 أيـــــــــار وســــط  مـــشـــفـــى يــ
ــــول مـــــحـــــمـــــد: أجــــــــرت  ــ ــقـ ــ ــ مـــــديـــــنـــــة دمــــــــشــــــــق، يـ

قيصرية  عملية  النسائية  الطبيبات  إحــدى 
لـــزوجـــتـــي، لــكــنــهــا لــــم تـــعـــد لــتــعــايــن جــرحــهــا، 
حيث خرجتها إدارة المشفى قبل أن تكمل 
الـــــــ24 ســـاعـــة، وقــــد كــلــفــت الــعــمــلــيــة 65 ألــف 
لــيــرة، وبعد يومين لــم تعد زوجــتــي قــادرة 
التنفس، فقمنا بإسعافها، واتضح أن  على 
الطبيبة قــامــت بــضــرب الــمــصــران )الامــعــاء 
الغليظة( لدى زوجتي، وأن فضلات جسم 
زوجــــتــــي )تـــقـــريـــبـــا خــمــســة لـــيـــتـــرات( بــقــيــت 
في بطنها، أَجريت لزوجتي أربــع عمليات 
جراحية بنتيجتها، كلفتني أكثر من مائتي 

ألف ليرة سورية.
لا يتأمل محمد كثيرا من الدعوى القضائية 
التي سيرفعها بحق الطبيبة النسائية، لكنه 
يقول: لن أتنازل عن حق زوجتي المعنوي 
والــمــادي، فهي ومنذ أن وضعت المولود، 
تنتقل مــن مشفى الـــى آخـــر لــمــدة شهرين، 

ولم تُشف بعد!.
لبنان،  إلـــى  بابنها سمير  أم سمير  تــســافــر 
لــعــلــهــا تــجــد لـــه الـــعـــاج الـــمـــنـــاســـب، وتـــقـــول: 
أصــيــب إبــنــي بــحــادث ســيــارة، وعــلــى أثرها 
قمنا بإجراء جبر لساقه في إحد المشافي 
الخاصة، وكلفت وقتها عشرين ألف ليرة، 
لكن الزجاج وقطع معدنية صغيرة دخلت 
إلى ساق إبني، أخبرنا الأطباء أنهم قاموا 
بــإخــراجــهــا وتــنــظــيــف ســـاقـــه، لــكــن الأدوات 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الأطــــبــــاء لـــم تــكــن مــعــقــمــة، 
ــــل إبـــنـــي ومـــــن ثــم  ــــورم رجـ مـــمـــا أدى إلـــــى تــ
قـــام الأطــبــاء ببتر جـــزء مــن قــدمــه، والــيــوم 
لاحظت أن لون بقية الساق قد تغير، لذلك 
فضلت أن أصطحبه إلــى لبنان كــي أجــري 
لــه الــفــحــوصــات، وعـــن تكلفة الــعــاج تقول 
أم سمير: يوجد جمعية خيرية فــي لبنان 

تكفلت بعلاج إبني.

خدمة خاصة
يــــــحــــــاول بــــعــــض الأطـــــــبـــــــاء أن يـــســـتـــقـــطـــبـــوا 
مــرضــى مـــن الــمــشــافــي الــعــامــة، كـــي يــقــومــوا 
ــهــــم فــــــي الــــمــــشــــافــــي الـــــخـــــاصـــــة الـــتـــي  ــعــــاجــ بــ

يخدمون بها. 
ــــد  ــيــــة لــــعــــيــــنــــهــــا فـــــــي إحـ ــلــ ــــة عــــمــ ــيـ ــ ــمـ ــ أجـــــــــــرت سُـ
الــمــشــافــي الـــخـــاصـــة، وتــــقــــول: حـــضـــرت إلــى 
مشفى العيون، وعندما قرر الطبيب موعداً 

المشافي الخاصة مقامات..

المعاملة بالسوري والدفع بالدولار
يرفع السوري يديه مبتهلا .. ألا يزور الطبيب أو يدخل 

مشفى، فمراجعة الأطباء أو الدخول إلى المشافي، 
والخاصة منها تحديداً، بات يتطلب وجود ثروة في 

جيبك، أو أنك ستشحذ، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

للعملية كان الــدور يستغرق شهرين، وأنا 
قادمة من محافظة بعيدة، حاولت أن أقدم 
موعد العملية لكن الموظفة المختصة قالت 
إن هــــذه الأمـــــر مــســتــحــيــل، ومــــن ثـــم قــامــت 
رقــم مشفى  بإعطائي  المسؤولة  الموظفة 
ــــه الـــطـــبـــيـــب نـــفـــســـه، وفـــعـــاً  خــــــاص يـــعـــمـــل بـ
ــــه، وفـــــي ظـــــرف أســــبــــوع أجـــريـــت  اتــصــلــنــا بـ
الــعــمــلــيــة الـــتـــي كــلــفــتــنــي ســبــعــيــن ألــــف لــيــرة، 
الإنتظار  لكن  كبير  المبلغ  سُمية:  وتتابع 
في المشفى العام كان سيستغرق شهرين، 
مــــضــــيــــفــــةً: وجــــــــدت خـــمـــســـة مــــرضــــى كــــانــــوا 
معي في المشفى العام، في ذات المشفى 
الـــخـــاص، ويـــريـــدون إجــــراء عملياتهم عند 

الطبيب بذاته. 

خمس نجوم
ــتــــمــــد الـــــــســـــــوريـــــــون فـــــــي تـــصـــنـــيـــفـــهـــم   لا يــــعــ
لــلــمــشــافــي الـــخـــاصـــة عــلــى تــوصــيــف وزارة 
الـــصـــحـــة لــــهــــا، حـــيـــث يـــتـــم تــصــنــيــفــهــا حــســب 

الحي والمكان الذي تتواجد فيه. 
ــار الــــــــــــولادات وغــــــــرف الـــعـــنـــايـــة هــي  ــعــ فــــأســ
الأكثر تنافسية بين جميع الخدمات، حيث 
وصــلــت تكلفة الــــولادة القيصرية فــي أحــد 
ــــرز مـــشـــافـــي مـــديـــنـــة دمـــشـــق إلـــــى مــائــتــيــن  أبــ
ــــولادة الطبيعية  لــيــرة، والـ ألـــف  وخمسين 
ــــرة، حـــيـــث تــتــضــمــن  ــيـ ــ إلــــــى خـــمـــســـيـــن ألــــــف لـ
الخدمة توفر تلفاز بعدد قنوات مفتوحة، 

وسرير إضافي وبراد ماء. 
ــلــــمــــا انـــخـــفـــضـــت  فــــــي حــــيــــن تــــقــــل الــــتــــكــــلــــفــــة كــ
الرفاهية التي تقدمها هذه المشافي، وباتت 
أقــل عملية قيصرية تكلف مــن أربعين إلى 
ــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف لا  ــ خــمــســيــن ألـــــف لــــيــــرة، وهـ

تتضمن سعر الأدوية المقدمة للمريضة. 
أماني، سيدة تنتظر مولودها الثاني خلال 
شهرين، تقول: بحثت بين معظم المشافي 
ــــة الــــقــــريــــبــــة مــــــن مــنــطــقــة  ــــاصــ ــــخــ الـــــعـــــامـــــة والــ
الـــزاهـــرة، وهــي مــكــان سكني، فــوجــدت أن 
أقــل تكلفة هي 35 ألــف ليرة، ولا تتضمن 
أدويــــــــــــة الالــــــتــــــهــــــابــــــات، الـــــتـــــي يــــفــــتــــرض أن 
أتناولها بعد العملية، كما لا تتضمن لقاح 
الطفل، علماً أن وزارة الصحة توزع هذه 
الــلــقــاحــات مـــجـــانـــاً، وتــتــابــع أمـــانـــي: تــرفــض 
طبيبتي التي تشرف على حملي أن تقوم 

بــأي مشفى، فهي تشترط علي  بتوليدي 
أن ألد في مشفى معين دون غيره، وهذا 
المشفى يطلب خمسين ألف ليرة كتكاليف 

للولادة.

هجرة 
يــعــانــي قــطــاع الــصــحــة مــن هــجــرة كــــوادره، 
كما هي الحال في معظم القطاعات، حيث 
أعلن نقيب الأطباء د.عبد القادر حسن، في 
تصريح ســابــق لــه، أن عــدد الأطــبــاء الذين 
هاجروا العام الحالي بلغ 900 طبيب، وأن 
نــســبــة الأطـــبـــاء الـــذيـــن هـــاجـــروا إلـــى خـــارج 
ــــال فـــتـــرة الأزمـــــــة تــــجــــاوزت فــي  الــــبــــاد خـ
مرحلة معينة 30% أي ما يعادل 10 آلاف 

طبيب من أصل 40 ألفاً.
وأكـــد حسن أن عــدد الأطــبــاء الــذيــن عــادوا 
حــتــى هـــذه اللحظة 600 طــبــيــب، معظمهم 

من الدول العربية.
مـــوضـــحـــاً أيــــضــــاً، أن مــعــظــم الأطــــبــــاء الــذيــن 
ــــم مـــــن الـــشـــريـــحـــة الــــشــــابــــة، فــي  هـــــاجـــــروا هـ
ــبـــاء الــقــدامــى مــعــظــمــهــم بــقــوا في  حــيــن الأطـ
ســــوريــــة، وأن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الأطـــبـــاء 
يعملون في الــدول الأوروبية قبل الأزمة، 
وأن وجودهم في تلك الدول ليس بسبب 
الـــظـــروف الأمــنــيــة الــتــي تــشــهــدهــا ســوريــة، 
إلا أنــه مــن الممكن الــقــول إن مجيئهم إلى 
سورية قليل، مشيراً إلى هجرة أعدادٍ من 

الأطباء المتضررين بسبب الأزمة.

إسعاف
مــــعــــظــــم الـــــمـــــشـــــافـــــي الــــــخــــــاصــــــة تـــــعـــــتـــــذر عـــن 
ــيــــة، وخـــاصـــة  ــافــ ــعــ اســـتـــقـــبـــال الـــــحـــــالات الإســ
لــلــمــصــابــيــن بـــالأعـــمـــال الـــحـــربـــيـــة أو نــتــيــجــة 
ــــف، وحــــجــــة هــــــذه الـــمـــشـــافـــي  ــذائــ ــ ســــقــــوط قــ
وجــــــود مـــشـــافـــي عـــامـــة لـــهـــذا الــــغــــرض، كــمــا 
أن عـــدداً مــن هـــؤلاء الــمــرضــى خــرجــوا من 
المشافي ولم يسددوا كامل تكاليف العلاج 
المشافي لا  تلك  أن  علماً  المترتب عليهم، 
تقوم بإجراءات الإسعاف الضرورية، قبل 
تــســديــد الـــدفـــعـــة الــمــطــلــوبــة مـــقـــدمـــاً »كــســلــفــة 
ــانـــت تـــلـــك الــحــالــة  عـــلـــى الــــحــــســــاب«، مــهــمــا كـ
الإســـعـــافـــيـــة اضــــطــــراريــــة، وكـــثـــيـــراً مـــا عــانــى 
ذوو تلك الــحــالات مــن مشاهدة مصابيهم 
بتلك الحالة، وهــم بين أخــذ ورد مع كادر 
هــــذه الــمــشــافــي، بــشــأن أولــويــاتــهــا الــمــالــيــة، 

وأولوياتهم الإسعافية.

المواطن هو الضحية
ــــواطـــــن  ــــمـ ــلـــــى الـ ــ عـــــــوامـــــــل عـــــــــدة اجــــتــــمــــعــــت عـ
الــســوري كــي تــزيــد مــن مــعــانــاتــه مــع قطاع 
الــصــحــة، فــخــروج عـــدد كبير مــن المشافي 
ــبــــاء والــــكــــوادر  عـــن الـــخـــدمـــة، وهـــجـــرة الأطــ
الطبية الرديفة، والحصار المفروض على 
سورية من حيث إدخال الأدوية والمعدات 
ــيــــزات الــــطــــبــــيــــة، وغـــــيـــــاب الــــرقــــابــــة  ــهــ ــتــــجــ والــ
المنشآت  الصحية والتموينية على معظم 
الـــصـــحـــيـــة، جـــعـــل الـــمـــواطـــن بــالــنــتــيــجــة أكــثــر 
عرضة للاستغلال، وهو بالنهاية المتضرر 

الأكبر من حيث الخدمة والتكاليف.
وسيستمر الوضع على ما هو عليه، إن لم 
تبادر الجهات المعنية بالرقابة والإشراف 
عــلــى الـــقـــطـــاع الــصــحــي بــــدورهــــا وواجـــبـــهـــا، 
وإن لـــم يــلــتــزم الــقــطــاع الــصــحــي )بــأطــبــائــه 
على وجه الخصوص( بقسَمهم الانساني 
الــــطــــبــــي، بــــعــــيــــداً عـــــن جــــشــــع الإثــــــــــــراء عــلــى 

حساب صحة المواطن وجيبه.

تكلفة الولادة القيصرية في أحد أبرز 
مشافي دمشق مائتان وخمسون ألف 

ليرة، والولادة الطبيعية خمسون ألف ليرة.

مدير أحد 
المشافي 

الخاصة: إذا 
قررنا الالتزام 

بتعرفة الدولة، 
فإننا سنغلق 

المشفى ونجلس 
في منازلنا، 

فنحن نعمل في 
ظرف استثنائي.
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ǧǧنوار الدمشقي

ــاً بــعــد آخـــر،  ــــردي الـــواقـــع الــمــعــاشــي يـــومـ ومــــع تـ
ــداد الــنــازحــيــن،  ــ ــة الــحــالــيــة وتـــزايـــد أعـ ــ بــظــل الأزمـ
وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وخاصة أسعار 
الألبسة الجاهزة، بعد توقف العديد من معامل 
مع  ذلـــك،  بنتيجة  المحلية  تصنيعها  ــــات  وورشـ
ارتفاع تكاليف التصنيع وإعادة التشغيل، إضافة 
الـــى تــوقــف عــمــل وكــــالات الألــبــســة الــمــســتــوردة 
بنتيجة العقوبات، ازدهـــرت معدلات أداء هذه 
فيها  والمستثمرين  انــتــشــارهــا  وزاد  ــــواق،  الأسـ
بــشــكــل مــلــحــوظ، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــانــاة تــجــار 
هذه الأسواق وارتفاع تكاليفهم، بسبب ازدياد 
المصادر على  المهربين، حيث اقتصرت  تحكم 
ــــرد عـــبـــر الأردن  ــانـــت تـ لـــبـــنـــان غـــالـــبـــاً، بـــعـــد أن كـ
وتــركــيــا، بــالإضــافــة إلـــى دخــــول جـــزء مــنــهــا عبر 
المناطق الــحــرة بشكل غير مــشــروع، وارتــفــاع 
أجور الشحن والنقل الداخلي لبضائعهم بسبب 
ــاتــــوا الآن  ــنــــي والــــحــــواجــــز، حـــيـــث بــ الــــواقــــع الأمــ
يتعاملون مع أشخاص بعينهم، )متنفذين على 
الـــحـــدود والـــحـــواجـــز(، يــؤمــنــون نــقــل بضائعهم 

بتكاليف أعلى ولكن بشكل آمن ومضمون.

 خدمات مقدمة عبر عقود 
وقوانين مانعة!

يــشــار إلـــى أن الــقــانــون يــمــنــع اســتــيــراد الألــبــســة 
المستعملة »الــبــالــة«، لأســبــاب تتعلق )بالصحة 
العامة وجهالة المصدر، إضافة إلى أنه أسلوب 
حمائي للصناعة الوطنية(، وبالمقابل فقد شرع 
افــتــتــاح مــحــال لبيع الألــبــســة المستعملة محلية 
ــا يــعــنــي أن كــــل تـــلـــك الأســــــواق  الـــصـــنـــع فـــقـــط، مــ
التي تتعامل بالبالة ذات المصدر الأجنبي عبر 
عقود من الزمن تعتبر مخالفة، على الرغم من 
الــخــدمــات الــتــي تقدمها، وكــل ذاك الــعــدد الهائل 
من المواطنين خلال تلك العقود التي استفادت 
مـــن خــدمــاتــه، ولــبــســت مــمــا يـــوفـــره لــهــا بــالــطــرق 
غــيــر الـــمـــشـــروعـــة، )ألـــبـــســـة- أحــــذيــــة- حــقــائــب- 
ــكــــون مـــحـــكـــومـــاً  ــائــــر- ...الـــــــــــــخ(، يـــمـــكـــن أن يــ ــتــ ســ
بالأمراض، والأوبئة!، كما أن الصناعة الوطنية 

لم تتضرر خلال تلك العقود من التنافسية مع 
تــلــك الأســــــــواق، بـــقـــدر تـــضـــررهـــا مـــن الـــعـــديـــد من 
السياسات والإجراءات الحكومية، حيث أن كل 
ســوق لــه رواده وزبــائــنــه، بما لا يتعارض مع 
أداء الأســواق الأخــرى عملياً، ناحية المواصفة 
والــــجــــودة والـــســـعـــر، أســـــوة بــــأي ســلــعــة أخـــرى 
لــهــا أســواقــهــا ومــصــادرهــا وزبــائــنــهــا وأســعــارهــا، 
ويــبــقــى الــمــســتــهــلــك هـــو الـــهـــدف الأول والأخــيــر 
ــمـــرار الــعــمــلــيــة  ــتـ والـــمـــعـــيـــار الــحــقــيــقــي لــــــدوام واسـ
الـــتـــجـــاريـــة والـــتـــنـــافـــســـيـــة، الــــتــــي مــــن الـــمـــفـــروض 
أن تــصــب بمصلحته بــنــهــايــة الأمــــر، وقـــد لمسنا 
ذلـــك خـــال الــســنــوات الــمــنــصــرمــة حــيــث نافست 
صــنــاعــتــنــا الــمــحــلــيــة بـــعـــض شــبــيــهــاتــهــا الأجــنــبــيــة 
المستوردة رسمياً، بل باتت مطلوبة للتصدير 

بنتيجة ذلك.

مطالب بقوننة الأمر الواقع.. ومستغلون
ــــى أن تـــجـــار الألـــبـــســـة الــمــســتــعــمــلــة  كـــمـــا يـــشـــار إلـ
أجـــنـــبـــيـــة الــــمــــصــــدر، مــــتــــضــــررون أيــــضــــاً مــــن ذاك 
المنع، وقد طالبوا مرات عديدة بقوننة عملهم 
وشــرعــنــتــه، مــبــديــن اســتــعــدادهــم لــالــتــزام بكافة 
ــلــــك الــمــتــعــلــقــة  الــــقــــيــــود والــــــــشــــــــروط، وخـــــاصـــــة تــ
الــعــامــة، وتبيان مــصــادر تلك البضائع،  بالصحة 
بـــل حــتــى أن بــعــضــهــم طــالــب بــمــراقــبــة تجهيزها 
وتــعــقــيــمــهــا وتــغــلــيــفــهــا فـــي بــلــد الـــمـــصـــدر، كــشــرط 

مسبق للموافقة على استيرادها، مع الاستعداد 
لتسديد كل الرسوم المترتبة جراء ممارسة هذا 
العمل التجاري، اعتباراً من الرسوم الجمركية، 
مــع مــا يعنيه مــن عــائــد اقــتــصــادي فقدته الــدولــة 
عــبــر كــل تــلــك الــعــقــود، ولــيــس انــتــهــاءً بــالــرســوم 
والــضــرائــب الأخــــرى، ولــكــن دون جــــدوى!، مما 
اضطرهم وعبر عقود ليكونوا رهينة الكثير من 

المستغلين داخلًا وخارجاً.
كما طالب مؤخراً مدير الجمارك العامة بقوننة 
تلك الــتــجــارة، عبر الــســمــاح بــاســتــيــرادهــا بشكل 
ــا، وقـــد  ــهـ رســــمــــي، ووضــــــع الـــضـــوابـــط الــــازمــــة لـ
المطلب،  هـــذا  المستهلك  عـــززت جمعية حــمــايــة 
مـــشـــددة عــلــى الـــضـــوابـــط والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة 

بالصحة العامة.
ــا زالــــــــت تــــلــــك الأســـــــــــــواق، عــلــى  ـــ عــــقــــود خــــلــــت ومــ
الـــرغـــم مـــن مــخــالــفــتــهــا بــمــوجــب الـــقـــانـــون، تعمل 
من خلال سياسة الأمر الواقع، بنتيجة الحاجة 
لــلــخــدمــات الــمــقــدمــة عــبــرهــا لــشــرائــح واســعــة من 
ــــاب الـــدخـــل  ــــحـ الــمــجــتــمــع وخــــاصــــة الــــفــــقــــراء وأصـ
الــــمــــحــــدود، إضــــافــــة إلــــــى أن خــلــفــهــا الــــعــــديــــد مــن 
حلقات الاستفادة غير المشروعة من وجودها 
واستمراره، اعتباراً من المستوردين في بلدان 
الجوار مــروراً بشبكات التهريب، إلى الجمارك 
والـــمـــكـــافـــحـــة وشــــرطــــة الـــبـــلـــديـــات، ولـــيـــس آخـــــراً 
تـــجـــار الأزمــــــة الــــجــــدد، الـــذيـــن دخـــلـــوا عــلــى خط 

تــلــك الــتــجــارة، حــيــث لــكــل منها أوجـــه اســتــفــادتــه 
الــــمــــســــتــــمــــرة مـــنـــهـــا ومـــــــن أســـــواقـــــهـــــا الـــمـــنـــتـــشـــرة 

والمتزايدة.

سوق سوداء تحكمه السرية .. لماذا؟
عملياً ليس هناك بيانات عن حجم نشاط تلك 
الأسواق على المستوى الاقتصادي العام، على 
ــــواق  ـــواق تــعــتــبــر مـــن الأسـ اعـــتـــبـــار أن تــلــك الأســــ
الـــــســـــوداء، الــمــحــكــوم عــلــيــهــا بــالــتــكــتــم والـــســـريـــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انـــتـــشـــارهـــا واكــتــظــاظــهــا بشكل 
دائــــــم، ولا عـــن الأرقـــــــام الــتــقــديــريــة حــــول حجم 
القطع الأجنبي الممول لتلك التجارة، ولا عن 
التي  التكاليف  المترتبة على  النفقات الإضافية 
التهريب والــفــســاد، الأمــر  تستفيذ منها شبكات 
الذي يعني أن تجارة كبيرة وأسواقاً بتعددها 
وانتشارها، هي خارج التغطية في مجمل أوجه 
تعداد  أن  علماً  ومراقبتها،  الاقتصادية  العملية 

العاملين بتلك التجارة يقدر بعشرات الآلاف.
والسؤال: لماذا ومن المستفيد من عدم قوننة 
عمل تلك الأسواق خلال كل تلك العقود وحتى 
تــاريــخــه؟!، طــالــمــا أن هــنــاك هـــذه التغطية شبه 
عبر  للقوانين،  مخالفتها  رغــم  لعملها،  الرسمية 
شــبــكــات اســتــفــادة واســعــة مــن الــفــســاد!، وطالما 
خــدمــاتــهــا مــطــلــوبــة ولا يــمــكــن إغــفــالــهــا، وخــاصــة 

للفقراء!.

شؤون محلية

تجار هذه 
الأسواق باتوا 

الآن يتعاملون 
مع أشخاص 

بعينهم، 
)متنفذين 

على الحدود 
والحواجز(، 

يؤمنون نقل 
بضائعهم 

بتكاليف أعلى 
ولكن بشكل آمن 

ومضمون.

»البالة«..  

)تجارة سوداء( في وضح النهار 
كانت وما زالت أسواق الألبسة المستعملة »البالة« ، الصديق الوفي 
لجيوب الفقراء، هروباً من الأسعار المرتفعة للألبسة الجاهزة في 
الأسواق، سواءً المنتجة محلياً أم المستوردة عبر وكالات لماركات 

بعينها، كما هي صديقة للباحثين عن التميز بما يرتدونه من قطع 
فريدة ذات ماركات أجنبية، من شرائح وطبقات اجتماعية تعتبر 

ميسورة الحال، وهي بذلك تحمل صفة الخدمة العامة التي يغلب 
عليها طابع خدمة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

»رب ضارة نافعة«.. سماسرة الخبز والغاز .. حمص مثالًا
ǧǧمراسل قاسيون

وقس على ذلك بالنسبة لمادة الغاز حيث بادر البائعون 
مباشرة إلى زيادة مقدارها 100 ليرة على كل اسطوانة 
غاز، ما يعني 1000 ليرة عن كل 100أسطوانة، أي ما 
يعادل 40000 ليرة )أربع مرات تزويد بالشهر(، زيادة 

في جيوب هؤلاء على حساب المواطن أيضاً.
والذي يزيد الأمر سوءاً هو وقاحة هؤلاء واستهتارهم 
ــلـــى لــســان  بــــالالــــتــــزام بــالــتــســعــيــرة الـــمـــعـــتـــمـــدة، حـــيـــث وعـ
أحدهم عند الاعــتــراض عليه من قبل أحــد المواطنين: 
»مــن لا يعجبه الــوضــع أمــامــه التموين  خللي التموين 

ينفعو«.
ــهــــزة الـــرقـــابـــة  ــائـــع غـــيـــاب شـــبـــه تـــــام لأجــ ــالـــوقـ ويـــســـجـــل بـ
التموينية في الأسواق، وشكاوى المواطنين »بحال تم 

التجاوب معها«، فهي لا تحقق قمع المخالفة والحد من 
جشع هــؤلاء، بسبب عدم كفاية العقوبات المنصوص 
عنها قانوناً، »بحال تم تسجيل المخالفة أصلًا«، مقارنة 
بــالإيــراد »غــيــر الــمــشــروع« الشهري لــهــؤلاء، المستلب 
عــنــوة مــن جــيــوب المواطنين، اســتــغــالًا لاحتياجاتهم، 
ــفـــيـــض، هـــــذا إن لــم  الــــــذي يــغــطــي قــيــمــة أيـــــة مــخــالــفــة ويـ
نـــتـــحـــدث عــــن فـــســـاد ورشـــــــــاوى، بـــغـــايـــة عـــــدم الـــتـــجـــاوب 
الــشــكــاوى، أو تمييعها لتبقى المخالفات بحدودها  مــع 
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، أن مـــا يــنــطــبــق على  الـــدنـــيـــا، مـــع الأخـ
هاتين السلعتين، ينطبق على سواها من الاحتياجات 

الاستهلاكية اليومية للمواطنين.
المواطن بين فكي كماشة رفع  المطاف أمسى  بنهاية 
البائعين والسماسرة، وقد  الحكومية وجشع  الأسعار 

تحالفا ضده بمعيشته.

لم تكد الحكومة تعلن رفعها لأسعار 
الخبز والغاز، »غير المبرر«، حتى سارع 

بائعو الخبز ومراكز التوزيع له في 
المدينة، إلى زيادة 10 ليرات على كل 

ربطة خبز تباع عبرهم، فرب ضارة 
نافعة كانت بالنسبة لهؤلاء، حيث 

تقدر الزيادة، المستلبة، التي يجنيها 
أحدهم جراء هذا الرفع 1000 ليرة 

يومياً بحال باع 100 ربطة فقط، 
وشهرياً بما يعادل 24000 ليرة زيادة 

محسوبة في جيب هؤلاء، على حساب 
المواطن.



09قاسيون ـ العدد 730 الأحد 01 تشرين الثاني ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الحصار.. المدنيون يدفعون الثمن!
ــاعــــات الـــمـــســـلـــحـــة،  ــمــ ــان تــــصــــرف الــــجــ ــ ــ إذا كـ
وخــاصــة مــا يسمى )جــبــهــة الــنــصــرة(، هو 
ــــاق الـــطـــريـــق وحـــصـــار  ــــذي أدى إلـــــى إغــ الــ
الــــمــــديــــنــــة، فـــمـــا زالــــــــت حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة هـــذه 
ــقــــوم بـــالـــخـــطـــف والـــســـرقـــة  ــمـــوعـــات تــ الـــمـــجـ
والاعــتــداء على المدنيين، وسرقة بيوتهم 
تحت حجج شتى، وتقوم بترويع الأهالي 
ليلًا ونهاراً دون رادع ودون أن يتأثروا 

هم بالحصار.
بل على العكس، فالمسلحون احتياجاتهم 
مــؤمــنــة، ويــحــصــلــون عــلــى وجــبــات غذائية 
ــلـــة!، والــمــتــضــرر الـــوحـــيـــد من  خـــاصـــة ومـــدلـ
هذا الحصار هم المدنيون داخــل المدينة، 
والـــحـــصـــار زاد فـــي مــعــانــاتــهــم، كــمــا يـــروي 

العديد من أبناء المدينة.
فمن جهة يتعرضون لإرهاب المجموعات 
ــقـــــوم  ــ الـــــمـــــســـــلـــــحـــــة، ومــــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــرى تـ
ــــز الــــرســــمــــيــــة بـــالـــتـــضـــيـــيـــق عــلــيــهــم،  ــــواجـ ــــحـ الـ
ــار، فــتــمــنــع  وصــــــــولًا إلــــــى مــــا يـــشـــبـــه الــــحــــصــ
إدخــال المواد الغذائية، بالإضافة إلى منع 
وصـــــول الـــمـــحـــروقـــات كـــالـــغـــاز والــــمــــازوت، 
ــــع إدخـــــــــــال الــــخــــضــــار والــــــفــــــواكــــــه، كــمــا  ــنـ ــ ومـ
ويــمــنــع الــنــاس مــن الــخــروج إلـــى أعمالهم، 
ــــدا الــمــوظــفــيــن والــــطــــاب فــــقــــط(، حــتــى  )عــ
أحـــيـــانـــاً يــمــنــع هـــــؤلاء مـــن الـــخـــروج حسب 
مــزاجــيــة الــحــاجــز, وكــذلــك الــمــرضــى أو من 
يضطرون، من كبار السن، لمراجعة أطباء 
خارج المدينة، يمنعون من الخروج أيضاً، 
ــــة والــمــســتــلــزمــات  نــاهــيــك عــن نــقــص الأدويـ
الطبية )حليب الأطــفــال، أدويـــة الأمــراض 
الــمــزمــنــة(، والــمــراكــز الطبية بــاتــت عاجزة 
ــيـــد، نــتــيــجــة  عــــن تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا بــشــكــل جـ
لـــــذلـــــك، وكــــــــأن الــــعــــقــــاب لـــلـــمـــدنـــيـــيـــن ولـــيـــس 

للمسلحين. 

لجان المصالحة.. دون تشجيع
ــالـــي مــلــتــفــون حــــول لجنة  مـــع الــعــلــم أن الأهـ
ــلـــى حــمــايــة  ــلـــون مـــعـــهـــا عـ ــمـ ــعـ ــالـــحـــة، ويـ الـــمـــصـ
مدينتهم من الإرهـــاب، حتى أنهم اضطروا 
لــــلــــوقــــوف ضـــــد الـــمـــســـلـــحـــيـــن )عـــــــــــــزلًا(، عــــدة 

مرات.

وعلى سبيل المثال: شكلت لجنة المصالحة 
بالتعاون مع الأهالي، لجاناً )غير مسلحة(، 
على مداخل الأحياء لتفتيش السيارات، بعد 
تــعــرض الــمــديــنــة لــعــدة هــجــمــات بــالــســيــارات 
المفخخة، أدت لاستشهاد العشرات وجرح 
الــمــئــات، وكـــان لــأهــالــي دور كبير فــي منع 
انــفــجــار الــمــديــنــة عـــدة مــــرات، وتــحــولــهــا الــى 
ساحة حــرب، عندما خرجوا في مظاهرات 
ــد الـــجـــمـــاعـــات الـــمـــســـلـــحـــة، رافـــعـــيـــن شــعــار  ضــ

المصالحة الوطنية.
ومـــع انــســحــاب وإغــــاق مــؤســســات الــدولــة، 
قام السكان وبالتعاون مع لجنة المصالحة، 
بتأسيس لجنة تواصل من أجل حل مشاكل 
ــاء فـــرعـــيـــة   ــ ــيــ ــ ــــان أحــ ــــجـ الــــمــــديــــنــــة، وتـــشـــكـــيـــل لـ
لتسيير بعض الأمـــور الخدمية، ابــتــداءً من 
تنظيم السير وإنارة الأحياء ليلًا، وحملات 
تنظيف الــشــوارع أســبــوعــيــاً، وتــوزيــع مياه 
الــشــرب عــلــى الــســكــان، وحــفــر آبــــار جــديــدة، 
إضافة للقيام بدعم الأســر الفقيرة وتوزيع 
ــهــــم، حــســب  ــيــ ــلــ وجــــــبــــــات غـــــذائـــــيـــــة يــــومــــيــــة عــ

المتوفر، كمساهمة من أبناء المدينة.
ولكن بدلًا من تشجيع مبادرة هؤلاء، تقوم 
الــجــهــات الرسمية بحصارهم ومــنــع إدخــال 
الــمــواد الــغــذائــيــة إلــيــهــم، فـــالأســـواق أصبحت 
خـــالـــيـــة تـــمـــامـــاً، والـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة أغــلــقــت، 
بــســبــب عـــدم تــوفــر الــبــضــائــع، ووصــــل سعر 
ربطة الخبز إلى 500 ليرة وكيلو البندورة 
مثلًا إلى 300 ليرة والخيار 350 والكوسا 
ــــرة الــــغــــاز 5000 لــيــرة  ــيـــرة وجــ إلـــــى 500 لـ

ونادراً ما يتم الحصول عليها.
بــعــض الأهـــالـــي يــقــوم الــيــوم بـــزراعـــة بعض 
الــخــضــار فــي أحـــواض زراعــيــة استحدثوها 
قـــرب بــيــوتــهــم، لتعويض شـــيء بسيط مما 
ــنـــه, حـــتـــى الــمــوظــفــيــن مـــنـــعـــوا مــن  حــــرمــــوا مـ
إدخال احتياجاتهم معهم، ما عدا ربطة خبز 

واحدة فقط. 
ــالــــي، ومــمــنــوع  ــنــــزوح مــمــنــوع عــلــى الأهــ والــ
إخــــــــــراج أيـــــــة قـــطـــعـــة أثـــــــــاث أو مـــــابـــــس مــن 
المدينة، كما لا توجد مواصلات إلى داخلها، 
ــــون والـــــــطـــــــاب إلــــى  ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ مــــمــــا يــــضــــطــــر الـ
النزول في ساحة معربا، والمشي مسافة 3 
كيلومتر، للوصول إلى حدود المدينة فقط, 
عــدا عن توقيفهم على الحواجز لتفتيشهم، 
والــمــضــايــقــات الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا أحــيــانــاً، 

ــــاق الـــرصـــاص  والــــتــــي وصـــلـــت إلـــــى حــــد إطــ
الــــحــــي فــــــوق رؤوســــــهــــــم، لإخـــافـــتـــهـــم فـــقـــط!، 
إضـــافـــة إلـــى الإتــــــاوات الــتــي تــفــرضــهــا بعض 
الجامعات  الطريق، وطــاب  الحواجز على 
الساعة  المدينة بعد  بــدخــول  لا يسمح لهم 
6 مـــــســـــاءً، فـــيـــضـــطـــرون لــلــمــبــيــت خـــارجـــهـــا، 

والعودة في صباح اليوم التالي.

الهلال والجمعيات خارج الخدمة
الــمــنــظــمــات الإغــاثــيــة الــتــي تــعــمــل فـــي مدينة 
الــتــل، كــالــهــال الأحــمــر، انسحبت مــن داخــل 
المدينة إلى أطرافها في حرنة الشرقية، ولا 
يخدم الهلال سوى العائلات الوافدة فقط 
دون أهــــالــــي الـــمـــديـــنـــة، بــحــجــة أن شـــروطـــه 
الـــدولـــيـــة تـــفـــرض عــلــيــه مـــســـاعـــدة الــنــازحــيــن 
فقط!, ومع ذلك لا يقوم بتوزيع الإعانات 
ــلـــة، بــــل يـــتـــم تــــوزيــــع نـــصـــف الــمــخــصــص  ــامـ كـ
ــتــــفــــي!، ومـــــــن لــــيــــس لــه  ــــي يــــخــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــقـــــط، والـ ــ فـ
وساطة لا يستطيع الحصول على إعانته، 
الناقصة أســاســاً، ومــن لا يملك دفــتــر عائلة 
لا يحصل أيضا على معونته، مــع العلم أن 
الــعــديــد مــن الأســـر الــمــهــجــرة لا تملك دفــاتــر 
عــائــلــيــة، بــســبــب فــقــدانــهــا فــي الــحــرب وأثــنــاء 
ــنــــزوح, كــمــا تـــم إيـــقـــاف دخـــــول الــمــعــونــات  الــ
إلى الجمعيات الخيرية الأخــرى منذ تاريخ 
الـــجـــمـــعـــيـــات  هـــــــذه  ــانـــــت  ــ كـ وقـــــــد   ،2015/5/1
تساعد الأســر الوافدة وأهالي المدينة معاً، 
وهي اليوم تعاني من نقص في وارداتها، 
وأصبحت لا تخدم سوى 700 عائلة فقط، 
ــبـــار الــــســــن، ومـــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  مــــن كـ

الخاصة.

المدنيون ضحايا.. تحييدهم واجب
الـــوضـــع بــــات يـــنـــذر بـــأزمـــة غــذائــيــة وصــحــيــة 
وإنــســانــيــة عــامــة بــالــمــديــنــة، بــحــال اســتــمــرار 
الـــحـــصـــار الـــمـــفـــروض عــلــيــهــا، والــتــشــبــث بــه، 
وحــالــة الــيــأس والــتــذمــر تـــزداد عند الأهــالــي 

يوماً بعد آخر.
إن الــمــطــلــوب مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة الــكــف 
عــن أســالــيــب الــعــقــاب الــجــمــاعــيــة خــاصــة وأن 
الأهــالــي مــع تــكــريــس الــمــصــالــحــات الــجــاريــة، 
والتي يتم خرقها عبر ممارسات »فردية« 
من هذا الطرف أو ذاك، ولأسباب ومصالح 

مجهولة غالباً.

تجاوز الحصار 
المفروض 

الشهر 
الثالث، وإلى 

الآن لا أحد 
يعرف متى 

سيفتح 
الطريق

ǧǧمحمد خير بك

منذ عقود، ووزارة الزراعة والجهات 
الفاعلة في الدولة تشجّع المزارعين 

في محافظتي اللاذقية وطرطوس على 
التوسّع في زراعة الحمضيات بأنواعها 
المختلفة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 

هذه المادة وتصدير الفائض منها، 
رافق ذلك توسّع كبير في المشاتل 
العامة والخاصة لتأمين الغراس 

المتنوعة، حتى أمست غالبية السهول 
الساحلية الدافئة مركزاً لإنتاج هذه 

الزراعة الخيّرة، وقد أصبحت سورية 
تحتل المركز العشرين على مستوى 

العالم من حيث الإنتاج، ومن البديهي 
أن الزيادة في المساحات المزروعة 

يرافقها زيادة في كمية الإنتاج، حتى 
بات متجاوزاً لحاجات استهلاك السوق 

السورية بأضعاف.

وقــد جــرى هــذا الأمــر، دون التفكير الجدّي 
ــاً  ــيــ ــلــ ــــي تــــســــويــــق وتــــصــــريــــف الإنــــــتــــــاج داخــ فــ
وخـــارجـــيـــاً، بــشــكــل عــلــمــي ومــبــرمــج عــلــى ما 
يـــبـــدو، فــقــد بــــات الــمــنــتــج يــعــانــي مـــن فــجــوة 
الــمــبــذول من  التكاليف والجهد  بين  كبيرة، 
جهة، وبين المردود من جهة أخرى، بسبب 
ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف مــــن الأســـــمـــــدة بـــأنـــواعـــهـــا 
إلــى الأدويــــة الــزراعــيــة إلــى الــيــد العاملة إلى 

العبوات، إلى المحروقات وأجور النقل.
ونـــــــــظـــــــــراً لـــــتـــــخـــــوف الـــــفـــــاحـــــيـــــن مـــــــن تـــــكـــــرار 
ــاداً لــتــجــاربــهــم  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــعـــانـــاتـــهـــم ومــــآســــيــــهــــم، اسـ
الــمــريــرة فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، مــن كساد 
وعدم القدرة على تصريف الإنتاج، وتحكم 
الــتــجــار والــســمــاســرة، فــقــد لــجــأوا هـــذا الــعــام 
إلــى القطاف قبل نضوج المحصول، عسى 

يغطوا بذلك جزءاً من تكاليفهم.
تـــــــــقـــــــــدَّمَ إلـــــــــــى »قــــــــاســــــــيــــــــون« مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المزارعين، يمثلون عشرات آلاف الأسر من 
العاملين في زراعة الحمضيات في المنطقة 
ــيـــة، لـــمـــنـــاشـــدة الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة،  ــلـ الـــســـاحـ
بإيجاد حلّ عادل لهذه المعضلة والصعوبات 

المستمرة، مقترحين الأمور التالية:
بــنــاء مــعــمــل أو أكــثــر لــلــعــصــائــر فـــي المنطقة 
ــاج عــلــى  ــ ـــتــ ــ ــتـــوعـــب ثــــلــــث الإنـ الــــســــاحــــلــــيــــة، يـــسـ
الأقـــــل، لــيــتــم تــصــنــيــع الـــمـــادة وتــحــويــلــهــا إلــى 
ــفــــات  ــالــــمــــواصــ عــــصــــيــــر طـــبـــيـــعـــي وأشــــــــربــــــــة، بــ
المنافسة القابلة للترويج والتسويق داخلياً 

وخارجياً.
تــفــعــيــل دور مـــؤســـســـة الــــخــــزن والـــتـــســـويـــق 
ــمــــواســــم مــــن الإنـــــتـــــاج بـــأســـعـــار  ــبـــال الــ ــقـ ــتـ لاسـ
الجهد  مــع  تتناسب  للمنتج،  فعلًا  تشجيعية 
فــرزهــا وتوضيبها  إلــى  والتكاليف، وليصار 
ــا إلـــــــــى الأســـــــــــواق  ــهــ ــنــ وتـــــصـــــديـــــر الـــــفـــــائـــــض مــ

الخارجية.
ــتــــاج، مـــن خــــال منح  تــخــفــيــض تــكــالــيــف الإنــ
ــيـــن الـــعـــبـــوات الـــفـــارغـــة مـــجّـــانـــاً عــلــى  الـــمـــزارعـ
سبيل المثال، ودعمهم بكل مراحل العملية 

الإنتاجية.
وقف استيراد الحمضيات، حيث ترد دائماً 
فــي ذروة إنــتــاج مــوســم الــحــمــضــيــات لــديــنــا، 
فيحصد التجار والوسطاء الربح دون عناء، 

والخاسر الأكبر هو المزارع. 
ــيـــــون« إيـــــــاء هــــــذا الـــمـــوضـــوع  ــ ــــاسـ تـــطـــلـــب »قـ
مـــا يستحقه مـــن اهــتــمــام، حــفــاظــاً عــلــى هــذه 
ــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وإنــــصــــافــــاً لأولـــئـــك  الـــــزراعـ
ــانــــاة  ــعــ الـــمـــنـــتـــجـــيـــن وأســـــــرهـــــــم مــــــن هــــــــذه الــــمــ

الكبيرة والمستمرة.

المعاناة في ظل الحصار

حتى تاريخه، تجاوز الحصار المفروض على أهالي مدينة التل بريف دمشق الشهر الثالث، وإلى الآن لا أحد 
يعرف متى سيفتح الطريق، ويبقى أكثر من 800 ألف نسمة )من أهالي المدينة، والوافدين إليها نزوحاً 

من مناطق منكوبة أخرى(، مصيرهم مجهولًا.
مأساة منتجي الحمضيات

في الساحل السوري مدينة التل..
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شؤون محلية

»السبكي« من ملكية ذات نفع عام .. إلى شبه »خرابة« 

محافظة دمشق .. مفتاح السر والتناقضات

ǧǧحازم عوض

ينفي وينفي
تـــصـــريـــحـــات مــحــافــظــة دمـــشـــق خـــــال الـــســـنـــوات الــســت 
ــلـــة« فــي  ــفـــاشـ الـــســـابـــقـــة، حـــــول قــضــيــة الاســـتـــثـــمـــارات »الـ
ــبـــر جــــهــــات خــــاصــــة وعـــــامـــــة، طــالــهــا  ــدائــــق الــــعــــامــــة عـ الــــحــ
الــتــعــديــل والــتــغــيــيــر والــتــأكــيــد والــنــفــي مــــــراراً، ومـــؤخـــراً، 
نفت المحافظة كل تصريحاتها السابقة وحتى آخرها 
الذي أعلن منتصف 2015، حيث قامت بإلغاء عدة أمور 
ضــمــن بــنــود الــعــقــود الــســابــقــة، ومــنــهــا الــمــرآب الــمــأجــور 
الــــذي طــرحــت الـــحـــدائـــق لــاســتــثــمــار بـــالأســـاس لأجــلــه، 
إضــافــة إلـــى المطعم الـــذي أضــيــف عــلــى عــقــد الاستثمار 
لاحــقــاً، حــيــث صـــرح مــديــر الإشــــراف بمحافظة دمشق 
عــلــي الـــحـــلـــبـــاوي لإحـــــدى الإذاعــــــــات إن »فـــكـــرة إنــشــاء 
الـــمـــرآب كــانــت واردة فـــي الـــبـــدايـــة لــكــن تـــم اســتــبــعــادهــا 
لاحــقــاً، أمــا المطعم فهو غير مطروح بــالأســاس ضمن 
المشروع، فمساحة الحديقة لا تحتمل مثل هذا الطرح، 

فضلًا عن أنها ليست ضمن خطة عمل المحافظة«.
للمشروع عبر  أعلنت استثمارها  التي  المحافظة  لكن 
مـــديـــريـــاتـــهـــا دون شـــريـــك بـــعـــد ســــت ســــنــــوات مــــن أول 
طرح للاستثمار، تركت المجال مفتوحاً في المستقبل 
لافتتاح مطعم خاص عبر أحد المستثمرين الخاصين، 
بقول الحلباوي »من الممكن منح رخص استثمارات 
طــارئــة فيما بــعــد«، مــحــدداً نهاية الــعــام مــوعــداً لانتهاء 
الأعمال في مشروع التأهيل، مايشير إلى إمكانية طرح 
استثمار خاص لمطعم في الحديقة لكن بعد التأهيل!.

ــدا عـــمـــا تــــم نـــفـــيـــه مــــن فـــعـــالـــيـــات ضـــمـــن الــــمــــشــــروع ،  ــ ــ وعـ
المحافظة،  الحلباوي تعديلات جديدة وضعتها  طــرح 
حيث قال الحلباوي »ابتعدت المحافظة عن موضوع 
الاستثمارات والأمور المأجورة، وتمت الاستفادة من 
تأخر الــدراســة، بحيث تم لحظ عــدة أمــور منها إيجاد 
دورات مــيــاه مخصصة لــــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، 
ــاء مــضــمــار  ــ ــــشــ ــــط، وإنــ ــبــ ــ ــيــــاه والــ ــمــ ــيــــرات الــ ــيــــل بــــحــ ــأهــ وتــ
ــافــــة لألـــعـــاب  لــلــمــســنــيــن، ومـــســـاحـــة تـــزلـــج لـــلـــشـــبـــاب، إضــ
مــخــصــصــة لــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة، وكـــلـــهـــا غــيــر 

مأجور«، ما يشير إلى تحول المشروع إلى كماليات.
وهــــذه الــتــصــريــحــات، مــخــالــفــة لــمــا أعــلــنــه عــضــو المكتب 
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــتــخــطــيــط والـــمـــوازنـــة فـــي مــحــافــظــة 
ــاً »إن الــعــقــد  ــقـ ــابـ دمـــشـــق فــيــصــل ســـــــرور، الــــــذي قـــــال سـ
الــمــبــرم مـــع الــمــســتــثــمــر )الـــــذي هــــرب( يــتــضــمــن تــزويــد 
الحديقة بألعاب للأطفال وإقامة مطعم صغير وإنشاء 

مرآب طابقي وقبو تحت الأرض«.

المحافظة: نحن من أوقف المستثمر!
فــســخ الــعــقــد مــع المستثمر الـــســـوري نتيجة هــربــه من 
الــبــاد، كــان أيــضــاً منفياً بالنسبة لتصريحات محافظة 
دمــشــق الـــجـــديـــدة، الــتــي أكــــدت بـــأن الــمــحــافــظــة هـــي من 
فـــســـخ الــــعــــقــــد،  لــتــســتــمــر الـــتـــنـــاقـــضـــات بـــيـــن تــصــريــحــات 
مــســؤولــيــهــا، وبــحــســب الــحــلــبــاوي »كـــان مــن الــمــقــرر أن 
يــقــوم مستثمر ســـوري بتنفيذ مــشــروع إعــــادة تأهيل 
حديقة السبكي، إلا أن بدء الأزمة في سورية وما تبعه 
ــار، اســتــدعــى تـــوقـــف المستثمر  ــعــ مـــن قـــفـــزات فـــي الأســ

الــدراســة المعدة،  بطلب مــن المحافظة، بــهــدف تطوير 
وهـــذه العملية اســتــمــرت مــنــذ الــعــام 2011 لحين فسخ 
ــالـــي، وذلـــك  الــعــقــد مـــع الــمــســتــثــمــر فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـ
لــتــفــاصــيــل عــقــديــة تــتــعــلــق بـــعـــدم تــســلــيــم الـــمـــوقـــع وعـــدم 

المباشرة بالتنفيذ«.
هنا يضع الحلباوي، أمور تطوير المشروع و«القفزات 
السعرية« سبباً لتعطل الأعمال لسنوات وفقاً لدراسة، 
وربــمــا يــريــد التلميح هــنــا لــهــروب المستثمر، الـــذي لم 
يعترف به نهائياً، بينما أكــده عضو المكتب التنفيذي 
لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق فيصل 

سرور سابقاً.
وعن مدة العقد الموقع مع المستثمر السوري وقيمته، 
قال الحلباوي »كانت مدة العقد 180 يوماً، وقيمته في 
الــعــام 2011 حــوالــي 80 مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة«، وهــذا 

الرقم قبل التعديل عليه.

أين الإسكان العسكري؟
الـــحـــلـــبـــاوي نــفــى وجـــــود أي دور لــمــؤســســة الإســـكـــان 
ــــل الاســــتــــثــــمــــار، عــكــس  ــــراحـ ــــن مـ ــلـــة مـ الـــعـــســـكـــري بـــمـــرحـ
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــؤكـــد ذلــــــك، قـــائـــاً 
»محافظة دمشق أخــذت على عاتقها تنفيذ المشروع، 
بحيث تعتمد على إمكانياتها فقط، وتعمل على أربعة 
محاور أساسية هي خــزان ودورات المياه، وتحويل 
الملجأ الــمــوجــود إلــى مــركــز خــدمــة بحيث يتواجد فيه 
مــن دفع  المنطقة  تلك  فــي  الفعاليات  المختار وتتمكن 

فواتيرها، إضافة للعمل على تجهيز بحيرة المياه«.
ــــان  ــكـ ــ ــقــــط دور مــــؤســــســــة الإسـ ــنــــف فــ ــم تــ ــ الــــمــــحــــافــــظــــة لــ
العسكري، ووجــود مطعم، أو هــروب المستثمر، وقد 
طــــال الــنــفــي بـــدايـــة الـــمـــشـــروع مـــن أســـاســـه عــــام 2010، 
حيث قال حلباوي »في البداية كان مخططاً أن تستلم 
الـــمـــشـــروع شـــركـــتـــان قــطــريــة ومـــالـــيـــزيـــة وفــــق نـــظـــام الـــ 
BOT، لــكــن الــمــوضــوع أُلـــغـــي، وتـــم تــســلــيــمــه لمستثمر 
سوري«، علماً أن الشركتين استلمتا المشروع، وبدأتا 
في الدراسة على أكثر من حديقة، وكانت الخطة حينها 
بــنــاء مــرائــب طابقية فــقــط، حتى انــدلــعــت الأحــــداث في 

البلاد.
ــلــــقــــي الــــــضــــــوء عــــلــــى تـــنـــاقـــضـــات  حـــــديـــــث الـــــحـــــلـــــبـــــاوي، يــ
صـــارخـــة فـــي عــمــل الــمــحــافــظــة، وعــلــى عـــدة مــشــاكــل مع 
المستثمرين، ومن بينهم مؤسسة الإسكان العسكري 
ــــه، إضــــافــــةً إلـــى  الـــتـــي تــســلــمــت الـــعـــقـــد، لــكــنــهــا لــــم تــعــمــل بـ
حديثه الــذي يشير إلى أن المحافظة اختصرت الغاية 
الأساسية التي طرحت من أجلها الاستثمارات بداية، 
وهي المرائب الطابقية، والمطعم لاحقاً، وبقي تأهيل 
انتهاء منذ 6 سنوات تقريباً،  المستمر دون  الحديقة 
مختصراً على أمــور كمالية لم تكن الحديقة بحاجتها، 
أو بحاجة كل تلك الأمــوال التي ستصرف عليها بظل 

الظروف الاقتصادية الراهنة.

توثيق التناقضات من البداية 
لــم يكن خافياً على أحــد نــوايــا محافظة دمــشــق، عندما 
أعلن عبد الله عبود مدير هندسة الــمــرور والنقل في 

مــحــافــظــة مـــديـــنـــة دمــــشــــق، )وهــــــي الـــجـــهـــة الـــتـــي نــظــمــت 
الاستثمار الأول للحدائق العامة(، منذ عام 2010، أن 
هناك مشروع استثمار خاص، مطروح ضمن الحدائق 
العامة، مؤكداً أن »مشروع المواقف المأجورة سيتبعه 
مواقف طابقية في مرآب المدفع وتحت حديقة السبكي 
وعرنوس وشــارع الملك العادل سيتم بناؤها، إضافة 
لساحة التحرير ومناطق أخــرى بمبدأ المحافظة على 
الــمــســاحــات الــخــضــراء وبــنــاء الــمــواقــف الــطــابــقــيــة تحت 
الساحات والــحــدائــق، وهناك الآن دراســـات مع شركة 
الديار القطرية والشركة الماليزية ما إن تنتهي الدراسة 
ســتــريــح هـــذه الــمــواقــف الــطــابــقــيــة الــمــواقــف الــمــأجــورة 

والحركة المرورية معاً«.

تحويل الحديقة لمنتجع
ــــداث، انسحبت الــشــركــتــان مــالــم تعلنه  ومـــع بــدايــة الأحـ
المحافظة حينها، لكن بدا ذلك واضحاً، حينما تم تسليم 
مــشــروع اســتــثــمــار الــحــدائــق لمستثمر ســــوري خــاص 
عام 2011، لكن مع تعديل على المشروع، بشكل  يتيح 
للمستثمر جــعــل الــحــديــقــة أقــــرب إلــــى مــنــتــجــع مــأجــور، 

وحينها تعرضت المحافظة لهجوم حاد من الصحف.
وفي أيار العام الجاري، خرج عضو المكتب التنفيذي 
في محافظة دمشق فيصل سرور، ليؤكد أنه تم توقيع 
عقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية لاستكمال تأهيل 
حــديــقــة الــســبــكــي،  مـــع الــعــلــم أن الــعــقــد يــتــضــمــن تــزويــد 
الحديقة بألعاب للأطفال وإقامة مطعم صغير وإنشاء 
مرآب طابقي وقبو تحت الأرض، مؤكداً أن المحافظة 
قـــامـــت مــــؤخــــراً  بــتــرحــيــل الأتـــربـــة مـــن الــحــديــقــة لإعــــداد 

المشروع، علماً أن الأتربة حينها بقيت في مكانها.
وأكد أن العقد المبرم مع أحد المستثمرين، تم فسخه 
بسبب سفر المتعهد إلى خارج سورية من دون سابق 
إنـــــذار وتـــتـــم حــالــيــاً مــاحــقــتــه قــضــائــيــاً وتــــم تــوقــيــع عقد 
جديد مع مؤسسة الإسكان العسكرية لاستكمال تأهيل 

الحديقة.
هـــنـــا تــبــيــن أن الـــعـــقـــد مــــع ذلـــــك الــمــســتــثــمــر تــضــمــن عـــدة 
إضافات عن أول طرح للمشروع، منها مطعم صغير، 
مــايــعــنــي أن الــحــديــقــة ســتــتــحــول مـــن حــديــقــة عـــامـــة إلــى 
خــاصــة تــقــريــبــاً، لــكــن لــم تــبــرر مــحــافــظــة دمــشــق حينها، 
تعليق أعمال الإنجاز المحددة بالعقد بـ 180 يوماً التي 
انــتــهــت ولــــم يــنــتــه مـــشـــروع تــأهــيــل الـــحـــديـــقـــة، واســتــمــر 
الحال المزري للحديقة حتى يومنا هذا، ليتم الإعلان 

عن هروب المستثمر منتصف 2015!.

أخيراً ..
لا يسعنا إلا أن نــقــول، إن الــعــبــث بـــالأمـــاك الــعــامــة لم 
يعد مقتصراً على البعض من الخارجين عن القانون، 
عــبــر الــتــعــدي عليها لمصلحته، بــل بـــات أمــــراً تــقــوم به 
محافظة دمشق بالتعدي على حدائق العاصمة كملكية 
ذات نفع عــام، بكل استسهال، ضاربة عــرض الحائط 
بأهمية تلك الحدائق كرئة ومتنفس لدمشق وساكنيها، 
ومـــحـــولـــة إحــــداهــــا إلــــى »أي شــــــيء«، بــاســتــثــنــاء كــونــهــا 

حديقة، بذريعة التحسين والاستثمار.

شهدت العاصمة دمشق، مؤخراً، شكلًا »غير حضاري« 
لبعض الحدائق العامة، مثل السبكي وحديقة أخرى 

بجانب قصر العدل على اوتستراد المزة، أتربة مكومة، 
وحفر ضخمة، وأشجار مكسرة، وأسوار مهدمة، وبقيت 
الحدائق على هذا الشكل حوالي العام أو أكثر، وهنا بدأت 

التكهنات عن السبب، وخفايا ما يحدث فيها، إلى أن تبين 
بأن القضية ليست بعيدة عن مشاكل خصخصة الأملاك 

العامة.

حديث الحلباوي يلقي الضوء على تناقضات صارخة 
في عمل المحافظة وعلى عدة مشاكل مع 

المستثمرين

لماذا هرب 
المستثمر؟

سبب هروب المتعهد 
غير معلن، وحتى 

أن محافظة دمشق 
أنكرته مؤخراً، إذن، 

تصريحات المحافظة 
حول حديقة السبكي، 

كانت غير دقيقة أو 
غير مسؤولة، والعقد 

المبرم لاستثمارها طاله 
أكثر من تعديل، وأكثر 

من جهة مستثمرة، 
آخرها مؤسسة الإسكان 

العسكري، التي أكد 
مصدر لـ«قاسيون« من 

المحافظة، أنها هي 
الأخرى تركت المشروع، 

لتتحول الحديقة على مدار 
6 أعوام إلى »خرابة«.
وفي متابعة لمراسل 
»قاسيون« مع بعض 

الصحفيين المتابعين 
للقضية مع محافظة 

دمشق، تبين أن 
المحافظة لاتريد حالياً 

التحدث عن مشاريع 
استثمار الحدائق الأخرى 
التي وردت ضمن العقد 

الأول مع الشركتين 
الماليزية والقطرية، 

وهي تريد حصر الحديث 
بحديقة السبكي فقط، 
بعد أن عدلت كل البنود 
في العقود التي طرحت 

على المستثمرين، لتأخذ 
المشروع بنهاية المطاف 

لمصلحة مديرياتها، 
وهنا بدأت التناقضات 

تظهر، وبدأت المحافظة 
تنفي عدة تصريحات 

سابقة، من هروب 
المستثمر، إلى الفعاليات 

المزمع إقامتها على 
أرض الحديقة، وصولًا 

إلى دور مؤسسة الإسكان 
العسكري.
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شؤون محلية

المحافظة شبه المنسية.. حماة

حلب تختنق من الداخل
ǧǧياسمين سراج الدين

الحكومة بواد والأزمة بواد
معاناة كان أحد أسبابها عمل المسؤولين على 
ــــام، وعـــلـــى مــســتــوى  ــعـ ــ الـــمـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــي الـ
ــــاص، بـــعـــيـــداً عــــن واقـــــــع هـــذه  ــــخـ مـــديـــنـــة حـــلـــب الـ
الـــمـــديـــنـــة ومــتــطــلــبــاتــهــا الـــحـــيـــويـــة، حـــيـــث وحــتــى 
الأن، لــم يــقــومــوا بـــإجـــراءات حقيقية بــعــيــداً عن 
العدسات، لحل أزمــات ومعاناة حلب وسكانها 
من جذورها، ولوضع أليات تحمي لقمة الشعب 
ــتـــزاز، مــن خـــال وضــع  مــن أي عملية نــهــب وابـ
الموارد بيد الدولة لتتحكم بضخها وبأسعارها 
وبكمياتها، خلال الأوضــاع العادية أو الطارئة، 
وبوضع حــدود للأيدي التي تحاول المساس 
الأحـــداث  فعمر  ومحاسبتها،  المواطنين  بلقمة 
ومـــا مــر عــلــى الــمــديــنــة مــن أزمــــات لــم يــكــن كافياً 
على ما يبدو، كي تدفعهم لهكذا تدابير، خاصة 
ــكــــن الأزمـــــــــــة الأولـــــــــــــى، ولــــــــن تـــكـــون  وأنــــــهــــــا لــــــم تــ
ــــرة، إذا اســـتـــمـــرت الأمـــــــور بــالــســيــر عــلــى  ــيـ ــ الأخـ

عواهنها.
تـــوجـــهـــت قـــاســـيـــون لـــلـــشـــارع واســتــطــلــعــت آراء 
الـــمـــواطـــن الــحــلــبــي، الـــــذي حــمــل مـــواجـــع كــبــيــرة 
ــاً لا تـــنـــتـــهـــي، حــــتــــى بـــــــات مــــجــــهــــداً مــن  ــ ــــومـ ــمـ ــ وهـ
الــتــفــكــيــر كـــيـــف ســيــطــعــم عـــائـــلـــتـــه، فـــفـــي الــحــصــار 
الــســابــق  كــانــت مــؤونــة الــمــنــزل التقليدية كفيله 
بــإنــقــاذه نــوعــاً مـــا، لــكــن بفعل الأزمــــة وتــكــرارهــا 

صار يعيش يومه متخبطاً.
 أبــو أسماعيل يشكو، بعد أن تعب مــن التنقل 
مــن بسطة إلـــى أخــــرى، قـــائـــاً:  فُــقــدت الخضار 
مـــن الأســــــواق بــشــكــل شــبــه تــــام، ومــــا تــبــقــى هو 
مــا يمكن تخزينه فــي الأحــــوال الــعــاديــة وليس 
ــــب، ومــــــــع ذلــــــــك أســـــــعـــــــاره غــــالــــيــــة،  ــــطـ ــعـ ــ ســـــريـــــع الـ
فــمــاذا نــأكــل؟، ويضيف: تابعنا جولة المحافظ 
والمكتب التنفيذي إلى الأســواق للاطلاع على 
الأســــعــــار، هـــم قـــامـــوا بــمــحــاســبــة الــبــاعــة الــصــغــار 
وأجبروهم على البيع بأسعار أقــل، ولكن ماذا 

عن التجار في سوق الهال الذين باعوا بأسعار 
مرتفعة، وهــم السبب فــي فــقــدان بعض المواد 

وارتفاع أسعار أخرى.
وعـــن واقـــع فــقــدان الـــمـــواد تــقــول أم عــــادل: في 
أحــد المخازن الكبيرة المملوكة لأحــد النافذين 
ــثـــت عـــــن لــــبــــن الـــعـــصـــفـــور  فـــــي الــــمــــديــــنــــة، إن بـــحـ
تــجــده، ولكن بسعر خيالي، وإن سألت بغيره  
مــن الأمـــاكـــن تــجــد أن كــل شـــيء قــد اخــتــفــى بعد 
ساعات من انتشار الخبر، فعلى سبيل المثال 
مــادة السكر ذابــت في مــرار أيــام هــذه المدينة، 

فأين تبخرت؟.
ــثـــر حــســاســيــة فـــي أي  الـــمـــحـــروقـــات الــــمــــادة الأكـ
أزمــة, أو مشكلة أو تقلب في الطقس، فـإما أن 
تشتعل بارتفاع الأسعار، أو تتبخر عند حصار 
الــمــديــنــة، لــتــبــاع فــي الــســوق الـــســـوداء، وهـــو ما 
أطلق أسئلة المواطن التي لم تجد جواباً شافياً.

فتقول أم هاشم: كل شيء تبخر من حلب، فإن 
كان الطريق مغلقاً، فأين ذهبت؟، هل يعقل ما 
تعانيه المدينة، حتى المحروقات اختفت، حيث 

كانت سيارات الغاز تتجول في المدينة لتبيع 
جرة الغاز بسعر 1800 ل.س، ولتختفي اليوم، 
وإن وجـــدت فبسعر 5000 ل.س، وحــتــى من 
وجــــد مــنــهــم جـــوابـــاً عــلــى ســـؤالـــه، وقــــف عـــاجـــزاً 
ــداً مــــا تـــبـــقـــى لــــه مــــن صـــبـــر اســـتـــنـــفـــذه خـــال  ــ ــاقـ ــ فـ

سنوات الأزمة.
 يقول عبد العزيز: المؤامرة هي من دواعش 
ــفـــاســـديـــن، فــفــي يــوم  الــــداخــــل، تـــجـــار الأزمــــــة والـ
الــســبــت الــفــائــت مــــررت فـــي أحـــد مـــراكـــز تــوزيــع 
الــــغــــاز، وقــــد تـــراكـــمـــت حـــولـــه عـــربـــات بــيــع الــغــاز 
التالي،  الــيــوم  الــمــحــدد، ليأتي صــبــاح  وبالسعر 
وتختفي السيارات والباعة ومعها تلك الجرار.

ــــيء فــيــنــا مـــهـــدد،  ــــو ســلــيــم فـــيـــقـــول: كــــل شـ ــا أبـ ــ أمـ
أفـــا تكفي هـــؤلاء الــمــســؤولــيــن لقمتنا الــمــهــددة 
لــــيــــتــــحــــركــــوا، حــــتــــى تـــــجـــــار الأمــــــبــــــيــــــرات بــحــجــة 
إغـــاق أغــلــب الــمــحــطــات لانــقــطــاع الــمــحــروقــات، 
قــامــوا بتقنين ســاعــات التشغيل، المقننة أصــاً، 
متبجحين بأنهم لم يرفعوا سعر ساعة التشغيل 
رأفــــــةً بــحــالــنــا، رغــــم تـــأكـــيـــدات الــمــســؤولــيــن بــأن 

مــخــصــصــاتــهــم لـــم تــنــقــطــع، فــحــلــب تــعــيــش مهزلة 
قاسية، و))المسؤولين متفرجين((.

ضرورات الحل
لــــســــان حـــــال مـــواطـــنـــي حـــلـــب يــــقــــول: إلـــــى مــتــى 
تستمر هــذه المعاناة؟، ألا يكفي إلــى اليوم ما 
عانينا مــنــه، خـــال ســنــوات الأزمــــة الــســوريــة؟، 
ــــي الــــمــــديــــنــــة، نــحــن  ــــي اخـــــتُـــــزلـــــت جـــمـــيـــعـــهـــا فــ ــتـ ــ الـ
صـــابـــرون لـــآن ومــتــعــلــقــون فـــي أمـــل الــخــاص، 
ــاً،  ــكــــن هــــــذا الـــصـــبـــر نـــخـــشـــى أن يـــنـــتـــهـــي يــــومــ ولــ
فالمواطنون تُهدد لقمة عيشهم وتتحول لسلعة 
بأيدي التجار والسماسرة والمتنفذين، وهناك 
تقصير في السعي لإيجاد توافقات ومصالحات 
ــــدم اخـــتـــنـــاق  ــعــــددة، تـــضـــمـــن عــ ــتــ تــــؤمــــن مـــعـــابـــر مــ
الــمــديــنــة، وتـــوفـــر شـــرايـــيـــن تــمــدهــا بــالــحــيــاة في 
أوقات الأزمات وتسهل تنقل المواطنين، وتنقذ 
الـــمـــديـــنـــة مــــن الــــوقــــوع بــالــشــلــل الــــتــــام، وتــخــفــف 
الأعــبــاء والأثــمــان المكلفة الــتــي يبذلها الجيش 

العربي السوري لتأمين المدينة وحمايتها.

حماة )مدينة وريف(، كما غيرها من المحافظات، عانت ما عانته 
من ويلات الحرب والتشرد وآثارهما اليومية، فيها تنقطع الكهرباء 

أحياناً 24 ساعة متواصلة بسبب الأعطال في الشبكة أو الضغط 
عليها، وفترات التقنين تتراوح بين 12 ساعة لتصل إلى 16 ساعة 

وأكثر غالباً، أما في ريفها وبعض أحيائها، فحدث بلا حرج فالكهرباء 
مقطوعة بشكل شبه تام منذ أكثر من عامين، كإجراء عقابي لأهالي 

تلك الأحياء والقرى والمناطق، بسبب تواجد المسلحين والأعمال 
القتالية، وبسبب خروج )محطة زيزون( عن الخدمة، وأزمة الكهرباء 

التي تعم البلاد، وهي بذلك شبه غارقة بالظلام، مع ما يترتب على ذلك 
من شح بالمياه بسبب الكهرباء وأسباب عديدة أخرى.

ǧǧمراسل قاسيون

ــاً لأعـــــــــداد كــبــيــرة  ــ ــنـ ــ ــاة مـــــــــاذاَ آمـ ــمــ تـــعـــتـــبـــر مـــديـــنـــة حــ
ــــن ريـــفـــهـــا وريــــــــف ادلــــــــب وبــقــيــة  ــــن الــــنــــازحــــيــــن، مـ مـ
الــمــحــافــظــات، يــقــدر عــددهــم بــمــئــات الآلاف، الــذيــن 
ــــدوا إلــيــهــا نـــزوحـــاً بــنــتــيــجــة الـــحـــرب، هـــروبـــاً من  وفـ
الــمــوت فــي مناطقهم عــلــى أثـــر دخـــول المسلحين 
ــهـــم  ــيـــوتـ ــبـ ــــوا لـــــــه مـــــــن فـــــــقـــــــدان لـ ــــرضــ ــعــ ــ إلـــــيـــــهـــــا ومـــــــــا تــ
وممتلكاتهم، مع الغياب شبه التام لدور منظمات 
الإغـــاثـــة فــيــهــا مـــن حــيــث تــأمــيــن الـــمـــأوى والإطـــعـــام 
وبعض الخدمات الأساسية الأخرى، حيث يعانون 
مـــن عــــدم الـــتـــجـــاوب مـــع مــتــطــلــبــاتــهــم مــنــذ ســنــوات، 
بــل غــالــبــاً مــا يــمــارس عليهم ضــغــوط إضــافــيــة لهذا 

السبب أو ذاك ومن هذه الجهة أو تلك.
أسعار الإيجارات في المدينة أصبحت مرتفعة 
جداً، وهي تعاني كما غيرها من الارتفاع الحاد 
المعيشية،  اليومية  الحياة  مستلزمات  لأسعار 
ــفـــات وغــــيــــرهــــا، مــع  ــنـــظـ ــــذيـــــة وألــــبــــســــة ومـ مـــــن أغـ

الــنــقــص بـــمـــواد الــمــحــروقــات )مـــــــازوت- غـــاز- 
بنزين( وتقاضي أسعار احتكارية عند تأمينها 
ــــن قـــبـــل بـــعـــض الــــســــمــــاســــرة الـــمـــدعـــومـــيـــن مــن  مـ

بعض المتنفذين فيها.
فــــرص الــعــمــل داخـــــل الــمــديــنــة مــــحــــدودة وغــيــر 
ــتــــوافــــرة، خـــاصـــة مــــع الأعــــــــداد الـــمـــتـــزايـــدة مــن  مــ
الــوافــديــن إليها، لذلك هناك آلاف العاطلين عن 
العمل الذين يبحثون عن قوت يومهم وأسرهم 
ليؤمنوها بشق الأنفس، وليبعدوا أنفسهم عن 

شبح الجوع والتشرد.
الــخــدمــات الــطــبــيــة بــحــدودهــا الــدنــيــا، ولا يخلو 
الأمـــر مــن الــواســطــة والــمــحــســوبــيــة، إضــافــة الــى 
الــمــعــانــاة مـــن شـــح الأدويـــــة وخـــاصـــة لــأمــراض 
)الــــضــــغــــط والــــســــكــــر و...(، وارتــــفــــاع  ــنـــة  الـــمـــزمـ

أســـعـــارهـــا، واحـــتـــكـــارهـــا أحـــيـــانـــاً بــســبــب تــأمــيــنــهــا 
تهريباً لتباع بــالــدولار أو مــا يعادله، استغلالًا 

لحاجة المرضى وذويهم.
ــاء الـــمـــديـــنـــة الــــواقــــعــــة عـــلـــى أطـــرافـــهـــا  ــيــ بـــعـــض أحــ
الــقــرى، يعاني سكانها مــن تواجد  والكثير مــن 
ــيــــن )جـــــبـــــهـــــة الــــــنــــــصــــــرة ومــــثــــيــــاتــــهــــا(  ــلــــحــ ــمــــســ الــ
ومــــمــــارســــاتــــهــــم الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى الأهــــــالــــــي، وهـــي 
تــخــضــع أحـــيـــانـــاً لــلــحــصــار بــســبــبــهــم، حــيــث يمنع 
ــنــــهــــا، إضـــــافـــــة الـــــــى مــنــع  الــــــدخــــــول والـــــــخـــــــروج مــ
إدخــــال الأطــعــمــة والأغـــذيـــة والأدويـــــة، مــمــا دفــع 
جــزءاً من أهلها لإفراغها والــنــزوح منها تباعاً، 
بـــســـبـــب هــــــذا الــــتــــواجــــد لــلــمــســلــحــيــن والـــمـــعـــانـــاة 
منهم، إضافة لإجــراءات الحصار وذاك التهديد 
الــيــومــي بــاشــتــعــال الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة والــقــصــف، 

رغـــم مــســاعــي بــعــض الأهـــالـــي هــنــا وهـــنـــاك عبر 
بــعــض الـــوجـــهـــاء لــلــخــوض بــالــمــصــالــحــة، ولــكــن 

دون جدوى أو تشجيع.
بــــعــــض الــــمــــنــــاطــــق الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة )مـــثـــل 
مـــــــورك( تــــم طـــــرد الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة مــنــهــا، 
وتــمــت المطالبة بــعــودة الأهــالــي إليها وصــرف 
ــنـــوا  ــكـ ــتـــمـ ــــم، كـــــــي يـ ــهــ ــ ــيــ ــ ــــات الأضــــــــــــــــرار إلــ ـــويـــــضـ ـــعــ تــ
مـــــن الــــــعــــــودة والاســــــتــــــقــــــرار وتــــرمــــيــــم مـــنـــازلـــهـــم 
ــإعـــادة تــأهــيــل البنية  ومــنــشــآتــهــم، كــمــا طــالــبــوا بـ
المنطقة مــن اســتــعــادة  لــهــا كــي تتمكن  التحتية 
ــــع هــــذه  ــافــــظ مــ ــمــــحــ ــــاوب الــ ــــجــ ــا، وقـــــــد تــ ــهــ ــاطــ نــــشــ
المطالب ورفـــع طلباً بــذلــك إلــى رئــاســة مجلس 
الــوزراء، كما طالب بــدوره بزيادة الاعتمادات 
الــمــخــصــصــة لــلــتــعــويــض عــــن الأضــــــــرار بــنــتــيــجــة 
ــام،  ــيــــة لــلــمــتــضــرريــن بــشــكــل عــ ــابــ الأعــــمــــال الارهــ
ــيــــر الـــمـــتـــضـــرريـــن مــن  ــابــ ــاز أضــ ــ ــــجـ واســــتــــكــــمــــال انـ
الأعــمــال الإرهــابــيــة، عبر الــلــجــان المشكلة لهذه 
الغاية، ولا زال المتضررون والأهالي بانتظار 
استكمال تلك الإجراءات وغيرها، التي لا تخلو 

من التعقيد والسمسرة والرشاوى.
أهــالــي مــديــنــة حــمــاة بــأحــيــائــهــا وريــفــهــا وقــراهــا، 
يــشــعــرون بــأنــهــم الابـــن غــيــر الــشــرعــي للحكومة 
ومــؤســســاتــهــا، فــهــم بــعــيــدون عــن اهــتــمــامــهــا بهم 
وبــــمــــعــــانــــاتــــهــــم، عــــلــــى مــــســــتــــوى حـــــل قـــضـــايـــاهـــم، 
وتأمين مستلزمات حياتهم الضرورية اليومية، 
حــــتــــى عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الإعـــــــامـــــــي الــــرســــمــــي، 
ــــراف بــشــرعــيــة  ــ ــتـ ــ ــ مـــنـــتـــظـــريـــن بـــصـــمـــت ذاك الاعـ
وجـــــودهـــــم، عـــبـــر إجـــــــــراءات جـــديـــة داعــــمــــة لــهــذا 

الوجود.

دون سابق إنذار، 
وخلال ساعات قليلة 
من انتشار خبر إغلاق 

طريق خناصر أثريا 
سلمية، المتنفس 

الوحيد لمدينة حلب، 
بسبب هجوم تنظيم 

داعش الإرهابي، حتى 
استعادت المدينة 

شبح أيام مضت، 
عانت فيها الأمرين 

وعاينت أيام سوداء، 
حيث اختفت العديد 

من المواد الأساسية، 
واشتعلت أسعار 

أخرى، ناهيك عن 
فقدان المحروقات، 

وما وجد منها يباع في 
السوق السوداء بأسعار 

خيالية.
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ǧǧعشتار محمود

ــــاب أكـــبـــر  ــــحـ ــــن الــــمــــاحــــظ أن أصـ مـ
الـــــــــمـــــــــدخـــــــــرات، والإيــــــــــــــداعــــــــــــــات فـــي 
الـــــــمـــــــصـــــــارف الــــــعــــــامــــــة والــــــخــــــاصــــــة، 
ــبـــرى  ــكـ هـــــم أصـــــحـــــاب الــــــقــــــروض الـ
الممتنعون عــن الــســداد، والــتــي لم 
يكترث دعاة السياسات الليبرالية 
ــا أنـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــا،طـ ــ ــــدواهـ بـــوجـــهـــتـــهـــا وجـ
تـــخـــدم الــقــلــة الــمــتــحــكــمــة بـــالـــمـــوارد 

والسوق السورية..
  فأكثر من نصف القروض ذهب 
والــتــجــاريــة،  السياحية  للمجمعات 
والــمــطــاعــم، ونسبة 4% منها وفق 
عــــيــــنــــة مـــــــن أحـــــــــد الــــــمــــــصــــــارف يـــتـــم 

الالتزام بتسديدها.
 بــنــاء عليه فـــإن إجـــــراءات تسوية 
الـــقـــروض ومــراســيــمــهــا وقــوانــيــنــهــا 
ــبــــل الأزمـــــــة  ــنــــذ مـــــا قــ ــــي تـــمـــتـــد مــ ــتـ ــ الـ
وخلالها، لن تــؤدي إلــى تسويات 
فــعــلــيــة، بـــل إلــــى مـــمـــاطـــات طــويــلــة 
الأمــــــــــــــــــد، تـــــحـــــمـــــي أمــــــــــــــــــوال هـــــــــؤلاء 
الــمــتــراكــمــة مـــن الـــمـــصـــادرة والــنــقــل 
ــــال الــــــعــــــام!  والــــوقــــائــــع  ــــمـ لــمــلــكــيــة الـ
ــــة هـــــــي الــــدلــــيــــل  ــعـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الــــــســــــوريــــــة الـ
ــــي تـــعـــمـــيـــم الـــحـــجـــز  ــا فــ ــمــ الأبــــــــــــرز، كــ
الاحتياطي على الأمــوال المنقولة 
وغــيــر الــمــنــقــولــة لأحـــد كــبــار رجــال 
ــــن، وأبـــــنـــــائـــــه،  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الأعــــــــمــــــــال الــ
والعودة عن القرار خلال أقل من 
شهر في العام الحالي كما أوردت 

إحدى الصحف.
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن هــــــؤلاء يــحــمــي 
أمـــوالـــه خــــارج الـــبـــاد، وجــــزء هــام 
مـــنـــهـــم، ســـحـــب ودائـــــعـــــه الـــســـوريـــة 
مــــع بــــدايــــة الأزمــــــــــة، وعـــــــاد لـــيـــراكـــم 
غـــيـــرهـــا ســـريـــعـــاً، حـــيـــث يــظــهــر هـــذا 
مـــن حــجــم الـــودائـــع فـــي الــمــصــارف 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، الــتــي دهــورتــهــا 
الـــســـحـــوبـــات الــمــســمــوحــة قــانــونــيــاً 
لمن هــربــوا أمــوالــهــم خـــارج البلاد 
في بداية الأزمة، ثم عادت لتترمم 
السابقة،  المستويات  إلــى  وتــعــود 
ــاً مــــن الأمــــــــوال الـــتـــي يــربــحــهــا  أيــــضــ
ــــؤلاء، والـــتـــي تـــأتـــي فـــي ظـــروف  هــ
كــــــهــــــذه مـــــــن مـــــــجـــــــالات الــــمــــضــــاربــــة 
ــا، عــــلــــى قــيــمــة  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـــــاف أشـ ــ ــاخـ ــ بـ
ــــن  ــــى الــــــــعــــــــقــــــــارات، ومـ ــلـ ــ الــــــلــــــيــــــرة، عـ
ــلــــع، ومــــــن الاقـــتـــصـــاد  ــكــــار الــــســ ــتــ احــ
الأســـــود، الــمــتــوســع خـــال الأزمــــة، 
وهــــــــــذا يــــقــــابــــل مــــجــــمــــل مــــــا خـــســـره 
أصحاب الأجور من قيمة رواتبهم 
ومدخراتهم، التي ابتلعتها الحرب، 

وأمراؤها.
 لــــــذلــــــك فــــــــــإن تــــــســــــويــــــات قـــــــروض 
ــار الـــمـــتـــعـــثـــريـــن، لا تـــهـــم عـــمـــوم  ــبــ كــ
اعتبارها تجري  الــســوريــيــن، على 
بين أصحاب السطوة الاقتصادية، 
المتقاطعين في  الــقــرار  وأصــحــاب 
الـــمـــصـــالـــح والأفـــــــعـــــــال، وحــــتــــى فــي 

الأسماء أحياناً!.
الـــــســـــوريـــــيـــــن  لا يــــــكــــــتــــــرث فــــــــقــــــــراء 
والذين يحصلون على دخلهم من 
تــعــبــهــم، بـــأمـــوال الـــمـــصـــارف، لأنــهــم 
ــــة عــلــى أن  لـــم يــــعــــودوا بــحــاجــة أدلـ
المال العام لا يدار لمصلحتهم، بل 
أصبح ذريعة تستهدف جيوبهم!.

  إقراض وتعثر!

عبّاد شمس

شؤون اقتصادية

ǧǧ محرر الشؤون الاقتصادية 

منذ فتح هــذا الملف، وحتى الــيــوم، أي بعد 
عــامــيــن أو أكــثــر، لــم تقطع تــســويــة الــقــروض 
الــمــتــعــثــرة، خــطــوات جــديــة، حــيــث تــم تسليم 
مــلــف الــتــســويــة لــمــصــرف ســوريــة الــمــركــزي، 
الذي طالب المصارف العامة بتزويده بقوائم 
ــاء والأرقــــــــــــام، وتـــــزويـــــده بــمــقــتــرحــات  ــ ــمـ ــ الأسـ
ــــر إلــــى قـــانـــون جــديــد  لــلــتــســويــة، وانــتــهــى الأمـ
لتسوية القروض المتعثرة صدر عن وزارة 

المالية ووافق عليه مجلس الوزراء. 
جـــــاءت ردود الــفــعــل ســلــبــيــة مـــن مــســؤولــيــن 
مــصــرفــيــيــن فــــي الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة، وفـــــق مــا 
ورد في تصريحاتهم للإعلام المحلي، ليروا 
بأن القانون الجديد غير كاف والقديم أفضل 
منه، وليكونوا بالتالي غير متفائلين بتسوية 

جدية للقروض المتعثرة.

مراسيم وقوانين تمديد هل تفلح؟!
ــــروض الـــمـــتـــعـــثـــرة، بـــــــدأت خـــال  ــقـ ــ تـــســـويـــة الـ
الأزمــــة مــع مــرســوم خـــاص بالمتعثرين في 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة، وتــــم تـــمـــديـــده، والـــمـــرســـوم 

الآخـــــــــر لــــتــــســــويــــة الـــــــقـــــــروض الــــمــــتــــعــــثــــرة فــي 
الــمــصــارف الــعــامــة، فقد صــدر فــي عــام 2014، 

وتمديده وتعديله تم في القانون الجديد.
جـــوهـــر مــجــمــل عــمــلــيــات الــتــحــفــيــز لــلــتــســويــة 
تقوم على تقسيط دفعات الدين المستحقة، 
وعــلــى دفــعــات حــســن الــنــيــة مــن المقترضين، 
وعــلــى الإعــفــاء مــن فــوائــد وغــرامــات التأخير 
وغيرها من التسهيلات التي لم تأت بنتائج 
جدية حتى الآن، باستثناء ما أعلنه المصرف 
الــعــقــاري الـــســـوري، عــن اســتــعــادة مــا يــقــارب 
ــة الـــعـــام  ــ ــدايـ ــ ــــة، مـــنـــذ بـ ــــوريــ مـــلـــيـــاريـــن لــــيــــرة ســ
2015، ومبلغ أقل منها في مصرف التسليف 
الشعبي بلغ 365 مليون ل.س، وهو الذي 

يقرض بشكل رئيسي محدودي الدخل.  
بالمقابل بــلــغ الــرقــم الــوحــيــد الــمــتــداول حــول 
إجمالي القروض المتعثرة لدى )العقاري( 

7,8 مليار ل.س في منتصف العام 2013.
ــة الـــــجـــــديـــــدة مــن  ــ ــــولـ ــــجـ فــــهــــل ســـتـــفـــلـــح هــــــــذه الـ
الـــتـــســـهـــيـــات والــــتــــحــــفــــيــــزات، وتـــــحـــــديـــــداً أنــــه 
بعد عــام 2013، لــم يتم اتــخــاذ أي إجـــراءات 
ســوى إجـــراءات منع السفر، بحق جــزء من 
الــمــقــتــرضــيــن الــمــمــتــنــعــيــن أو غـــيـــر الـــقـــادريـــن 
على الــســداد، بــالإضــافــة إلــى وضــع الــيــد على 
ــــات عـــــقـــــاريـــــة، وفــــــــي حـــــالـــــة الـــمـــصـــرف  ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ
الــعــقــاري يــبــلــغ عــددهــا ثــاثــة ضــمــانــات فقط، 
بقيمة 69,5 مليون ل.س فقط، وهذا المبلغ 
يـــعـــادل الـــيـــوم قــيــمــة عـــقـــار ســكــنــي فـــي مــديــنــة 

دمشق!.
ــــأن جــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مــن   نــســتــطــيــع الـــتـــقـــديـــر، بــ
عــمــلــيــات الــتــســويــة لــن تــتــم بــغــض الــنــظــر عن 

تــفــاصــيــل الــتــســهــيــات، والــقــوانــيــن، وتــحــديــداً 
أن عــدداً هاماً من الــقــروض المتعثرة، وفق 
معلوماتنا، لم تسدد منها أي دفعة، أو توقف 
كبار المقترضين عن السداد قبل الأزمــة، أو 
فــي مــراحــلــهــا الأولــــى، أي قــبــل منتصف عــام 
ــتــــي شــــهــــدت خــــروج  ــلـــة الــ 2011، فــــي الـــمـــرحـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن رؤوس الأمـــــــــوال فــــي ســـوريـــة، 
وسحب الودائع من المصارف، أي المرحلة 
ــــاب رؤوس  ــــحــ ــار أصــ ــ ــبـ ــ ــــي أبـــــــــدى فـــيـــهـــا كـ ــتـ ــ الـ

الأموال، تخوفاً  وانسحاباً سريعاً وكبيراً.

تباطؤ ومماطلة في الإجراءات..
ووفق المعلومات من أحد المصارف العامة 
العاملة في سورية،  فقد بلغ عدد المقترضين 
الــمــتــعــثــريــن والـــمـــاحـــقـــيـــن قـــضـــائـــيـــاً لــمــصــلــحــة 
الــــمــــصــــرف 6426 مــــقــــتــــرضــــاً خـــــــال الأشــــهــــر 
التسعة الأولى من العام الجاري، بينما عدد 
المقترضين المتعثرين عن تسديد الأقساط 
ــــروع الــمــصــرف الــمــخــتــلــفــة بـــحـــدود 50  فـــي فـ
ألـــف مــقــتــرض، أي أن نــســبــة 12% فــقــط من 
والباقي  للقضاء،  تنتقل  المتعثرة،  القروض 

قيد المماطلة.
 حيث تشير المعلومات إلى أن تباطؤاً كبيراً 
فــي الإجـــــراءات يــشــوب عملية إحــالــة ملفات 
المقترضين إلــى الــقــضــاء، ومــن ثــم البت بها، 
بــالــشــكــل الــــذي يـــســـرّع اســتــعــادة الـــمـــال الــعــام 

المطلوب.
وفــي مــبــررات الــتــبــاطــؤ، تــأتــي مسألة الــكــادر 
الـــقـــانـــونـــي فــــي الـــمـــصـــرف، وأداء الــمــحــامــيــن 
الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن، وعــــــدم إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــى 

قروض )الكبار( المتعثرة..

جولة جديدة من المماطلة

في نهايات العام 2013، بدأت تنتقل للعلن أسماء كبار أصحاب 
القروض المتعثرين، حيث نشرتها وسائل الإعلام نقلًا عن 

)جهات مختصة(، المتعثرين المعلنة أسماؤهم وديونهم في 
حينها، شكلوا رقم 10% فقط، من الرقم الفعلي لمجموع القروض 

المتعثرة والذي حصلت عليه قاسيون منتصف العام 2013 وقد 
بلغ: 233,9 مليار ل.س، نسبة 14% منها للمصارف العامة أي 

32,6 مليار ل.س تقريباً.

في أحد 
المصارف 

العامة 50 ألف 
قرض متعثر 

12% منها 
فقط للمحاكم  
والنتيجة عودة 

3 رهونات تعادل 
قيمة عقار في 

دمشق!.

8 مليون يورو32,6 مليون يورو233 مليار ل.س
مجمل القروض المتعثرة في 

القطاعين العام والخاص بحسب 
المعلن في منتصف عام 2013 هو 
233,9 مليار ل.س، وبعد مراسيم 
التسوية والإعفاء فإن التسويات 

المعلنة بلغت أكثر من مليارين 
بقليل فقط في المصارف العامة!.

 حصل 30 مقترضاً من القطاع 
الخاص على 32,69 مليون 

يورو، من أحد المصارف العامة 
باليورو، وهي من قروض 

بنك الاستثمار الأوروبي وهي 
بمجملها من ضمن القروض 

المتعثرة!.

أحد أبرز رجال الأعمال السوريين 
حصل على قرض بمقدار 8 

مليون يورو، ليقوم بإنشاء مجمع 
سياحي وتجاري، ولم يسدد 
أي دفعة منه منذ عام 2011، 

والملاحقة متوقفة بسبب ظروف 
أمنية في محافظة حمص!.
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قد تحقق القوانين الجديدة للتسوية، فرصة لبعض الصناعيين الجديين 
والراغبين باستعادة نشاطهم الاقتصادي، رغم العرقلات التي لا تقتصر على 

ظروف الحرب، بل على إدارة الحكومة، ومدى تجاوبها بحسب الصناعيين 
أنفسهم.

إلا أن هؤلاء قلة، بينما أكثرية المقترضين المتعثرين، هم من رجال المال 
والأعمال الممتنعين عن السداد والمستفيدين من المماطلة والتأجيل، التي 

قد تحمي أموالهم من استحقاق حجزها، ونقل ملكيتها للمال العام.
 وفي هذا التأخير في المحاكمات، والإجراءات بذرائع غير جدية، وغير عملية، 

تسجل الحكومة موقفاً جديداً واضحاً، تتجنب فيه جمع الموارد العامة من 
ممتلكات الأثرياء، حتى لو كانت مقترضة من المال العام! بينما تجتهد 

في جرأتها على المخصصات المتناقصة للإنفاق العام على الخبز والتدفئة 
والطاقة والأجور.

شؤون اقتصادية

نهاية دعم المحروقات..

وتبدل في أشكال الفساد

ǧǧليلى نصر

ــعـــار، وتـــحـــديـــداً أســعــار   تـــم اســتــكــمــال تــحــريــر الأسـ
المحروقات، وأصبحت أسعار الوقود في السوق 
الــســوريــة أســـعـــاراً عــالــمــيــة، وأعــلــنــت )مــحــروقــات( 
ــــذا الــــعــــام ســتــنــقــلــهــا مــــن الـــعـــجـــز إلـــى  ــــأن أســــعــــار هـ بـ

الفائض، أي ستحقق مرابح من بيع الوقود.
ــهـــــى كـــبـــار  ــ ــــات بــــعــــد أن أنـ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــتــــهــــى دعـــــــم الـ انــ
الفاسدين السوريين مرحلة طويلة من استغلاله، 
ــاً )ســـيـــفـــاً ذا حـــديـــن( في  وهــــو الـــــذي اعــتــبــر دائــــمــ
تجربة الاقتصاد السوري، فمن جهة كانت أسعار 
الـــــوقـــــود الــــمــــدعــــومــــة، عــــمــــاد مـــســـتـــويـــات الأســــعــــار 
ــــان يــســمــح  الـــعـــامـــة الــمــنــخــفــضــة فــــي ســــوريــــة، مــــا كـ
بـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــة مـــقـــبـــول نـــســـبـــيـــاً، فــــي ظــــروف 
تــثــبــيــت الأجــــــور الـــطـــويـــل، كــمــا كــــان الـــدعـــم يــؤمــن 
انخفاض تكاليف الإنتاج، معطياً ميزات تنافسية 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــيـــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، رغــــــــم تــــــراجــــــع الإنـــــفـــــاق 
الاســتــثــمــاري، ومجمل عمليات تطوير وتوسيع 

القاعدة الإنتاجية السورية. 
أما من الجهة الأخرى، فقد شكل دعم المحروقات، 
أهم موارد مراكمة أموال الفساد الكبير، المستفيد 
مــن مــواقــع الــنــفــوذ فــي قــطــاع الــنــفــط، الــتــي كانت 
ــفــــتــــرة طــــويــــلــــة، حــــتــــى أن  ــيــــر مـــعـــلـــنـــة لــ ــا غــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ أرقـ
الـــمـــســـتـــوردات الـــســـوريـــة مـــن الـــمـــحـــروقـــات كــانــت 
أوســع من الحاجات السورية، باعتبار أن القرار 
الاقــتــصــادي الــمــتــحــكــم بــتــســويــق الــنــفــط اســتــيــراداً 
وتصديراً، كان يستجر حصة فائضة  تذهب غالباً، 
لتجارة الــوقــود المهرب، بنسب وصلت فــي عام 
2005 إلى ربع قيمة المستوردات الإجمالية من 
المحروقات، وما يعادل نسبة 2,1%  من الناتج  

بحسب دراسة )سورية 2025).
ــانــــت الــــذريــــعــــة،  الــــمــــفــــارقــــة أن هــــــذه الــــســــيــــاســــات كــ
لــلــيــبــرالــيــي ســـوريـــة لــيــتــخــلــصــوا مـــن عــــبء الـــدعـــم، 
ــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي هــــــــذا تــــــوافــــــق مــــــع الـ
الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي تـــدفـــع أتــبــاعــهــا إلــــى أنــــــواع أخـــرى 
مــن الفساد المرتبط بها تــحــديــداً، وليس الفساد 

الــبــيــروقــراطــي، الــــذي يــبــقــي دور الـــدولـــة مــتــســعــاً، 
ويسمح إذا ما تغيرت أوزان القوى في المجتمع 
ــالـــه إلــــــى جـــهـــاز  لـــصـــالـــح الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة، بـــانـــتـــقـ
اقتصادي منتج ومنضبط، فكان الهدف التخلص 
مــن هــذا الــدعــم الاجتماعي الــواســع الــذي يتحمله 
الإنفاق العام القادم من إنتاج السوريين وهذا ما 

خسره السوريون اليوم.

التحرير ينهي الفساد؟!
فكيف نضمن أن الفساد لن يطال قطاع النفط بعد 
الــيــوم؟!  تجربة العام  الماضي بالسماح للقطاع 
أنها بوابة  الخاص باستيراد المحروقات، أثبتت 
هـــامـــة لـــلـــفـــســـاد، حـــيـــث حـــصـــل هــــــؤلاء عـــلـــى الــقــطــع 
الأجـــنـــبـــي مــــن الــــمــــركــــزي لـــتـــمـــويـــل مـــســـتـــورداتـــهـــم، 
وســــعــــروهــــا بـــضـــعـــف الـــســـعـــر الـــحـــكـــومـــي وعــــــــادوا 
السوق  مــن  الأجنبي  بالقطع  أرباحهم  ليستبدلوا 
الــســوداء، مشكلين ضغطاً هــامــاً على قيمة الليرة 

حسب المصرف المركزي. 
ولاحــقــاً ظهر فساد التوزيع الحكومي فــي تكرار 
حـــصـــول مــحــطــات مــغــلــقــة عــلــى الـــــمـــــازوت، أي أن 
الـــــســـــوق الــــــســــــوداء لـــلـــمـــحـــروقـــات لا تــــــــزال لــديــهــا 
حصتها رغــم عــدم وجــود هامش سعر فــارق بين 
أسعارنا وأسعار الدول المجاورة، بل عبر تحميل 
السوريين أسعاراً احتكارية فوق السعر العالمي!.

آخر ما ورد في سياق قطاع النفط، هو تصريحات 
للوزير يتعلق باستيراد المشتقات حيث أشار إلى 
وجـــود حــالــة تنافسية  )قـــد تــصــل أحــيــانــاً إلـــى 30 

شركة تتنافس..(  
لكن مــا الـــذي يضمن أن تــكــون هــذه )التنافسية( 
ــــارب اســـــتـــــيـــــراد مــخــتــلــف  ــتـــــجـ ــ ــا؟!، فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ تـــنـــافـــســـيـــة حـ
أن هناك تضخيماً  أثبتت  الحكومية  المستلزمات 
ــــي الـــقـــمـــح  ــيــــة، فــ ــمــ ــالــ ــعــ ــــن الأســــــعــــــار الــ ــلــــف عــ ــكــ ــــي الــ فــ

والشعير، والخميرة والسكر وغيرها..
نهاية طالما أن الفساد الكبير، لا تواجهه ضغوطات 
شــعــبــيــة فــعــلــيــة تــعــيــق حــريــتــه الــمــطــلــقــة، فـــإن قــطــاع 
المحروقات وهو القطاع الذي تخصص له موارد 
هامة، لن يتخلص من حصة الفاسدين، سواء كان 
مدعوماً  أم غير مدعوم، و)أضعف الإيمان( في 
الظرف الحالي، أن يكون التوزيع محمياً بالرقابة 
الشعبية الحقيقية، وأن تكون عروض الاستيراد 
الــتــنــافــســيــة مــعــلــنــة بــــوضــــوح: الـــجـــهـــات الـــعـــارضـــة، 
أســــعــــارهــــا، وكـــيـــفـــيـــة اخـــتـــيـــار الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الــــمــــوعــــودة لــتــأمــيــن حـــصـــة ســــوريــــة مــــن اســـتـــيـــراد 
الوقود، إلى أن نعود للإنتاج.. لعل فساد تجارة 
ــة، تــوســيــع  ــادمــ ــقــ الـــنـــفـــط لا يــعــيــق فــــي الــــمــــراحــــل الــ
إنـــتـــاج الــنــفــط، والــتــخــلــص مـــن الــحــاجــة لاســتــيــراد 

المشتقات، مقابل تصدير النفط الخام!.

أنهت الحكومة العبء الأكبر المترتب عليها، وهو الدعم 
الاجتماعي، وستنقله في موازنة العام القادم إلى خانة 

الخسائر المدورة من أعوام سابقة، أي أنها لن تنفق أي مبلغ 
دعم اجتماعي لاحق، لا على الوقود ولا على غيره.

المنشآت العقارية في كثير من المناطق غير 
الآمنة، وتوقف دوائر التنفيذ في الكثير من 
المناطق، بالتالي صعوبات اتخاذ إجــراءات 
تنفيذية بحق المقترضين، كوضع اليد على 

العقار على سبيل المثال.
مع العلم أن الإجــراءات حتى اليوم، تشمل 

الممتنعين عن السداد قبل الأزمة فقط!
ــاً  فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، حـــــوالـــــي 30 قــــرضــ
مــتــعــثــراً فــي الــمــصــرف الــعــام الــمــعــنــي، توقف 
ــداد مــــن تــــاريــــخ 1997  مــقــتــرضــوهــا عــــن الــــســ
وأقـــصـــاهـــا بـــتـــاريـــخ 2010، وهـــــــؤلاء  أقــصــى 
إجـــــــراء طـــالـــهـــم حـــتـــى الآن، هــــو بـــيـــع الــعــقــار 
الضامن في المزاد العلني لأربعة مقترضين 
فقط، والباقي يتراوح بين إشارات الحجز، 
وتــــوقــــف الــتــنــفــيــذ بــســبــب الــــظــــروف الأمــنــيــة 
لمنطقة الــعــقــار أو فـــرع الــمــصــرف المقرض 

وغيرها من المبررات.

قروض للمتعثرين
الــمــصــرف الـــمـــركـــزي، صــنــف قــــروض قــطــاع 
الأعـــــمـــــال الـــمـــتـــعـــثـــر، فــــي مــــذكــــرة لــــه بـــتـــاريـــخ 
متوقف  الأول  صــنــفــيــن،  إلـــى   ،2013-8-12
نتيجة الـــظـــروف الأمــنــيــة وظــــروف الأزمــــة، 
ــــؤدي الـــتـــســـويـــة والــتــســهــيــات  ويـــمـــكـــن أن تــ
إلــى نتيجة معهم، والآخـــر هــو المقترضون 
الذين لا يرغبون بالسداد عمداً، رغم توفر 
ــقــــدرة الــجــزئــيــة أو الـــكـــلـــيـــة،  حــصــلــوا على  الــ
قــــروض كــبــيــرة، وتـــوقـــفـــوا عـــن الـــســـداد منذ 
عام 2011 وبعضهم قبل ذلــك، كما أن جزءاً 
منهم لــم يحافظ أو يسعى لاســتــمــرار عمله 
فــي ســوريــة بــل ســــارع إلـــى إخــــراج منشآته 
وأمــوالــه إلــى خــارج البلاد وبينما استمرت 
ــــه فــــــي الـــــــخـــــــارج ويــــمــــتــــنــــع عــــــن ســــــداد  ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
التزامات القروض المأخوذة من المصارف 
الخاصة بحسب مذكرة  أو  العامة  السورية 

المركزي..
ومع ذلك فإن القوانين والمراسيم المتعلقة 
بـــالـــتـــســـويـــات، لــــم تــشــمــل هــــــؤلاء بــــإجــــراءات 
خـــــــاصـــــــة، تــــضــــمــــن اســــــــــتــــــــــرداد الـــــــمـــــــال الـــــعـــــام 

المنهوب عملياً.
الــتــصــنــيــف يــجــب أن يــشــمــل أيــــضــــاً، قـــروض 
الـــــفـــــســـــاد الــــمــــتــــعــــثــــرة وتـــــــحـــــــديـــــــداً الــــــقــــــروض 
ــيـــث أن مــا  ــا، حـ ــهـ ــنـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــكــــبــــرى مـ
ــــم طــــرحــــه فـــــي عــــــام 2013، حــــــول تــحــمــيــل  تـ
)مـــوظـــفـــيـــن مـــصـــرفـــيـــيـــن( مـــســـؤولـــيـــة وجــــود 
ضــمــانــات وهــمــيــة، لا يجب أن يمر بتحميل 
الــمــوظــفــيــن لــلــمــســؤولــيــة، بـــل مـــن الــمــفــتــرض 

ــيـــن عــــن مــــرور  ــيـــطـــال الـــمـــســـؤولـ أن يــنــتــقــل لـ
قروض كبرى، بضمانات وهمية، أي عملياً 
مقترضين كبار دون وجود مشاريع فعلية، 
وبـــالـــتـــالـــي عــمــلــيــة )نـــهـــب ونــــصــــب( مــبــاشــرة 
لــلــمــال الــــعــــام  مـــن مــــدخــــرات الــســوريــيــن في 
المصارف ، حيث أن القطاع المصرفي العام 
ــــة،  ــــالات لإدارات عـــامـــة خــــال الأزمـ شــهــد إقــ
وشهد تبديلات طبيعية، إلا أنه لم يشهد أي 
محاسبة وتحميل مــســؤولــيــات، كما فــي كل 

مجالات )مكافحة الفساد( الأخرى!.
ــبـــار الــمــقــتــرضــيــن،  ــانـــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــكـ ــيـ ــبـ ــالـ فـ
وتـــحـــديـــداً لــلــمــشــاريــع الــســيــاحــيــة، والـــمـــولات 
الــــتــــجــــاريــــة، حـــصـــلـــت عـــلـــى نـــســـبـــة هــــامــــة مــن 
القروض، وهؤلاء هم الأقل سداداً حتى في 
المرحلة التي سبقت الأزمة، حيث بلغ عدد 
الممنوحة من  السياحي  التصنيف  قــروض 
المصرف )100( منهم 4 فقط، قاموا بإجراء 
الصادرة  التسوية  مراسيم  نتيجة  الجدولة 

والمتتالية.

قروض اليورو.. نصفها للسياحة! 
ــيــــر مــــــن الــــــتــــــســــــاؤلات تـــوضـــع  ــثــ ــكــ كــــمــــا أن الــ
بــالــدرجــة الأولــــى، على الــقــروض الممنوحة 
للقطاع الخاص، من قروض بنك الاستثمار 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  الأوروبــــــــــــــي، الــــتــــي كــــــان مـ
تــكــون قــروضــاً تــنــمــويــة، والــتــي بلغت نسبة 

الإقراض السياحي منها نسبة %52. 
حيث أن قروضاً من المصرف العام المعني، 
قدمت باليورو لـ 30 مقترضاً بقيمة تتجاوز 
ــــورو، حــصــلــوا عــلــيــهــا في  32,695 مــلــيــون يـ
ــامــــي: 2010-2005  عــ بـــيـــن  مـــمـــتـــدة  ــتــــرات  فــ
ــداد.  بــعــضــهــم تــوقــف  ، ثـــم امــتــنــعــوا عـــن الــــســ
عن الدفع منذ عام 2008 بعد عام من أخذه 
القرض، وبعضهم في عامي 2009- 2010 
أي قبل الأزمــــة، ومعظمهم مــع بداياتها في 
ــــام 2011 لــيــســتــثــنــى  الـــشـــهـــر الـــخـــامـــس مــــن عـ
منهم مقترض وحيد امتنع عن السداد في 

الشهر الخامس من عام 2012.
يــــحــــاكــــم أي مــــنــــهــــم حــــتــــى الآن،  لــــــم  هــــــــــؤلاء 
وجزء هام منهم موجود في البلاد بحسب 
الــمــعــلــومــات، ومــجــمــل الإجـــــــراءات تــراوحــت 
بين الإخطار، والحجز التنفيذي، أو إشارة 
بالحجز التنفيذي، مع 3 حالات فقط وضع 
يــد على الــعــقــار الــضــامــن، وبمجملها أقــل من 
ــــدة لمنع  ــالـــة واحــ قــيــمــة الـــقـــرض الــــيــــوم، وحـ
الــســفــر، بينما الــكــثــيــر مــن الـــحـــالات لــم يتخذ 

أي إجراء بشأنها.

في أحد المصارف العامة 50 ألف قرض متعثر 
12% منها فقط للمحاكم  والنتيجة عودة 3 

رهونات تعادل قيمة عقار في دمشق!.
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شؤون اقتصادية

 رفع أسعار الخبز الأخير، أتى خبراً مقتضباً في المواقع الرسمية، وفي موقع الوزارة 
الرسمي، بتعديل سعر الربطة من 35 ل.س، إلى 50 ل.س.

بينما تركت تفاصيل الخبر، لتأتي لاحقاً في تصريحات للمسؤولين، ليتبين بأنه قد 
تم رفع سعر ليتر المازوت على الأفران من 7 ل.س، إلى 135 ل.س، لتتخلص الحكومة 

نهائياً، من دعم الخبز بالمحروقات وهو الجزء الأساسي من دعم الرغيف، وليتبين 
أيضاً أن هذا تم مع تعديل في وزن الربطة، لتنخفض من 1450 غرام، إلى 1300 غرام.

 وزير التجارة الداخلية أمام مجلس الشعب، صرح بأن الخبز لا يزال مدعوماً رغم 
تخفيض الوزن، ورغم رفع الدعم عن المازوت وبمقدار 70 مليار ل.س،  إلا أن 

المعلومات المتداولة عن موازنة العام القادم تشير إلى أن الدعم الحكومي لن ينفق، 
وإنما سيدور للعام القادم.

 بالتالي إما أن الخبز، سيشهد ارتفاعات أخرى، أو أن حجم الدعم البالغ 70 مليار ل.س، 
للطحين والخميرة هو رقم مبالغ به!.

ǧǧمراد جادالله

كــانــت آمـــال الــســوريــيــن تنتظر انــخــفــاضــاً لسعر 
الـــدولار أو اســتــقــراره بالحد الأدنـــى مــع بداية 
شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول وفـــــق مــــا لاح مــــن آفــــاق 
لحل الأزمــة السورية بعد العمليات العسكرية 
باستمرار  فوجئوا  المواطنين  لكن  الــروســيــة، 
ارتفاعه تدريجياً مع نقلات كبيرة نسبياً في 
الأســبــوع الماضي الــذي أغلق عندها سعره بـ 
350 ليرة/$، منتقلًا 16 ليرة في الشهر الأخير 
بعد أن كان بحدود 334 ليرة/$ في بداية هذا 

الشهر.
لقد عقد جزء من السوريين آمالًا على احتمال 
استقرار سعر الدولار بعد أن كانت الارتفاعات 
طفيفة نــســبــيــاً خـــال الأســابــيــع الــثــاثــة الأولـــى 
من هذا الشهر “تشرين الأول” والتي خلالها 
انـــتـــقـــل 6 لــــيــــرات فـــقـــط بــيــنــمــا شـــهـــد الأســــبــــوع 
الأخير نقلة نوعية بـ9 ليرات! وهو ما أوحى 
بــشــرارة ارتــفــاعــات جــديــدة تبخرت معها آمــال 

السوريين بأي استقرار قريب.
ــاً يـــســـتـــمـــر ســـعـــر صــــــرف الـــــــــــدولار مــقــابــل  ــيـ ــلـ ــعـ فـ
المنتظم  التدريجي  بالارتفاع  السورية  الليرة 
دون أي اســتــقــرار فــي الــســوق الــســوداء، ففي 
ــيــــرة/$، ومــــع نــهــايــة  ــلـــول كــــان عــنــد 323 لــ 9 أيـ
أيلول بلغ تقريباً 334 ليرة/$. ولكن ما شعر 
ــدٌ حتى  بـــه الـــســـوريـــون عــمــلــيــاً ومـــا لـــم يــجــد أحــ
اللحظة تفسيره هو تلك النقلات الكبرى التي 

جرت في الأسبوع الأخير.

السعر الرسمي يتمايل فرحاً
ــعـــر الــــرســــمــــي ســـــواء  الــــطــــامــــة الــــكــــبــــرى أن الـــسـ
الـــخـــاص بــنــشــرة الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي الــمــعــدة 
لــلــتــدخــل، أو بــنــشــرة أســـعـــار شـــركـــات الــصــرافــة 
أيــــضــــاً، تـــعـــرض لـــنـــقـــات كـــبـــرى فــــي الأســـبـــوع 
ــــزي الـــمـــعـــد  ــــركـ ــمـ ــ الأخــــــيــــــر. فـــبـــالـــنـــســـبـــة لـــســـعـــر الـ
للتدخل، نلاحظ أنــه كــان 251 لــيــرة/$ بتاريخ 
10/1، وارتفع 4 ليرات فقط حتى تاريخ 10/24 
أي خلال 24 يوماً، بينما شهد السعر الرسمي 
في الأسبوع الأخير ارتفاعاً بمقدار 10 ليرات 

ــــو مــــا يــعــزز  ــــرة/$، وهــ ــيــ ــ ــــى 265 لــ مــــن 255 إلــ
نقلات السوق السوداء غير المنضبطة باتجاه 

الارتفاع. 
فـــي الاتـــجـــاه ذاتــــه تــقــريــبــاً ســــار ســعــر الــصــرف 
الخاص بشركات الصرافة الــذي شهد ارتفاعاً 
ــاً، مـــن 316  بـــحـــوالـــي 8 لـــيـــرات خــــال 24 يــــومــ
لـــيـــرة/$  فـــي 10/24، فيما  فـــي 10/1 إلـــى 324 
شهد الأســبــوع الأخــيــر نقلة نوعية أخـــرى بـ7 
ليرات خلال أربعة أيام من 323 في 10/24 إلى 
330 ليرة/$ بتاريخ 10/28. هــذا وقــد تحدثت 
أوســاط إعلامية عن بلوغ السعر حــدود 335 
ليرة/$ في يوم الخميس 10/29 بعد اجتماع 
رســمــي لجلسات الــتــدخــل، وفيما لــو صــح ذلك 
فإنه يعني قفزة أخرى في يوم واحد تبلغ 5 

ليرات وبقرار رسمي!. 

هوامش ربح جديدة لقطاع الصيرفة
بالنسبة للمراقب البسيط لا تُلحظ الارتفاعات 
الــتــدريــجــيــة الــتــي تمهد لــنــقــات نــوعــيــة شهرية 
تــقــريــبــاً، إلا أنــهــم فــجــأة يــســتــشــعــرون الــنــقــات 
النوعية غير المفسرة حتى اللحظة من أحد. إلا 
أن الثابت حتى اللحظة أن للمصرف المركزي 
والحكومة دوراً مشتركاً في نقل سعر الصرف 
إلى هذه المستويات سواء بشكل تدريجي أو 
عــلــى شــكــل نــقــات نــوعــيــة، وبــشــكــل منسق مع 
الأخــرى في  التجارية والاقتصادية  الفعاليات 
ســـــوق الـــصـــرافـــة وغـــيـــرهـــا، فـــهـــذه الارتـــفـــاعـــات 
ــم بـــإعـــان رســمــي  ــخــتَ تـــجـــيء بــشــكــل دوري لــتُ
عن جلسات تدخل تعني بيع مزيد من الدولار 
للسوق عبر شركات صرافة محددة. وهو ما 
نقلته صفحات إعلامية عــن جــولــة جــديــدة من 

التدخل خلال الأسبوع المقبل.
ــتــــدخــــل الــــجــــديــــدة هــــــذه تـــعـــنـــي أن  ــة الــ إن جــــولــ
الحكومة والــمــصــرف الــمــركــزي وبــالاتــفــاق مع 
التجار والصيارفة وغيرهم يمتثلون إلى تمرد 
لــســوق الـــســـوداء وابـــتـــزازهـــا وطــلــبــهــا الــمــتــزايــد 
ــــرة، وهــو  تــحــت ضــغــط رفــــع الــســعــر كــمــا كـــل مـ
ــاً عـــلـــى هــــوامــــش ربـــــح جـــديـــدة  ــاقــ ــفــ مــــا يـــعـــنـــي اتــ
ــــدولار الــعــامــرة الــتــي يــرعــاهــا كل  مــن تــجــارة الـ

موجة ارتفاع دولار جديدة.. 

تبدد أمل الاستقرار رغم ملامح الانفراج السياسي 
شهد الأسبوع الأخير من تشرين الأول الجزء الأكبر من نقلة سعر الدولار أمام الليرة 
خلال هذا الشهر بـ 9 ليرات تقريباً، فمن 341 ليرة/$ يوم السبت الماضي بتاريخ 

2015/10/24، إلى 350 ليرة/$ نهاية الأسبوع يوم الخميس 2015/10/29، بعد 
أن بلغ 353 ليرة/$ يوم الأربعاء الفائت. فهل ينتظر السوريون نقلات كبرى أخرى في 

الأسابيع القليلة القادمة؟! 

هــــــؤلاء، وبــكــمــيــات أكـــبـــر مـــن الـــســـابـــق تــتــوافــق 
ــــاح أعـــلـــى تـــراكـــمـــت بــالــعــمــلــة  مـــع مــســتــويــات أربــ
الــســوريــة فــي الــفــتــرات الــســابــقــة لــلــتــدخــل، وآن 
إلـــــــى رأســــــمــــــال عــــلــــى شــكــل  لـــتـــحـــويـــلـــهـــا  الأوان 
دولارات جديدة للمتاجرة أو للهروب خارج 

الاقتصاد السوري. 
ــاً لــــأحــــاديــــث الــــمــــنــــشــــورة، فـــــإن الـــتـــدخـــل  ــ ــقـ ــ ووفـ
الــمــنــتــظــر ســيــبــيــع الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــــــدولار بــســعــر 
قياسي جديد هو 345 ليرة/$ وحتى 10 آلاف 
دولار!، وللتجار بسعر 335 ليرة/$ عن طريق 
شــركــات الــصــرافــة، والــتــي بــدأت يــوم الخميس 
الـــفـــائـــت وفــــق بــعــض صــفــحــات الــفــيــســبــوك من 
ــــال شـــركـــة صــــرافــــة مــــحــــددة مــحــظــيــة دائـــمـــاً  خـ

بحصة كبيرة من بيع دولارات التدخل! 

سر النقلة الأخيرة
إن كـــل ذلــــك يــعــنــي مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن ارتـــفـــاع 
الــــدولار ستبطئ ارتــفــاع ســعــره كما سابقاتها 
ــــاود الــــهــــبــــة مــــــن جــــديــــد،  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــع لـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــعـــة أسـ لـــبـــضـ
فــالأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي 
ــيـــر، ولــكــنــهــا  ــتـــغـ ــة الـــحـــكـــومـــة ثـــابـــتـــة لـــــم تـ ــايــ بــــرعــ
تفضي دائــمــاً إلــى نتيجة معروفة هــي: ارتفاع 
قــيــاســي لـــلـــدولار مــن جـــديـــدة، وهـــدر مــزيــد من 
الدولارات، وتمكين السوق السوداء وتجارها 
مرة أخرى من المضاربة على الليرة السورية، 

التي تتراجع بانخفاضها أجور السوريين على 
مرأى وبمشاركة جميع الناهبين. 

ويبقى السؤال: ما سر هذه النقلة الأخيرة في 
سعر الدولار بعد أن لاحت بوادر حل للأزمة؟ 
حـــيـــث كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــمـــهـــد أي جــو 
إيجابي في المجال السياسي والعسكري بعد 
تــقــدمــات الــجــيــش الأخـــيـــرة إلـــى اســتــقــرار سعر 
الــعــمــلــة، بينما نــاحــظ أن مــا جـــرى هــو عكس 
ذلــــك، فــهــل رفـــع أحـــد الــطــلــب عــلــى الـــــدولار إلــى 
مــســتــويــات قياسية جــديــدة مــا أدى  إلـــى نقلة 
أخرى في سعره؟ ربما! وإذا كان الأمر كذلك، 
فعلينا أن نــفــســر أيـــضـــاً ســبــب الــطــلــب الــمــرتــفــع 
عــلــى الـــــدولار فـــي ظـــل احــتــمــال انـــفـــراج الأزمـــة 
ســـيـــاســـيـــاً، فــهــل يــســتــعــجــل أحـــــدٌ مـــا فـــي الـــداخـــل 

الظفر بدولارات أكبر للأيام المقبلة؟! 
لــلــفــاســديــن رغــبــة فـــي ذلـــك لا شـــك فــهــم بحاجة 
إلــى رأســمــال جــديــد وبعضهم بحاجة للهروب 
بـــأربـــاحـــه بــعــمــلــة صــعــبــة. وإن كــنّــا لا نستطيع 
الــجــزم فــي ذلــك بالنسبة لــارتــفــاع الأخــيــر، إلا 
أنــنــا نـــدرك أن الآلــيــة الــتــي عــكــف عليها هــؤلاء 
في الأزمــة هي الاستبدال المستمر لأرباحهم 
إلـــى دولار، فما  بــالــلــيــرة الــســوريــة، وتحويلها 
ـــكــــرار هـــــذه الــعــمــلــيــة الآن  الــــــذي يــمــنــعــهــم مــــن تـ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــلــوح فــيــه احــتــمــالات هـــدوء 

الأوضاع؟! 

 الثابت حتى اللحظة 
أن للمصرف 

المركزي والحكومة 
دوراً مشتركاً في 
نقل سعر الصرف 

إلى هذه المستويات 
سواء بشكل تدريجي 
أو على شكل نقلات 

نوعية
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شؤون اقتصادية

ملف إعادة إعمار سورية )10(

لبنان: بين الإعمار والتنمية.. مصلحة من؟!
ǧǧسامر سلامة

ــاســــات  ــيــ )الــــســ أن  قــــــــرم  جـــــــــورج  يـــــؤكـــــد  وإذ 
والأســـالـــيـــب الإنـــمـــائـــيـــة، فـــي أي بــلــد كـــــان، لا 
ــــراغ، بــــل هــــي تــســتــلــهــم عــلــنــاً  ــفــ ــ تــــجــــري فــــي الــ
ــاً، الأجـــــــــــــواء الـــــدولـــــيـــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــــمـ أو ضـ
السائدة والمهيمنة()1(،  الاقتصادية والمالية 
والتي تتأثر بها البلدان صغيرة الحجم أكثر 

من سواها، وفقاً لقرم. 
وقد وسم قرم سياسات إعــادة الاعمار تلك 
ــــواء الــســائــدة  بــســمــات عــامــة مشتقة مــن الأجـ
دولياً التي لخصناها في العدد الماضي بعدة 
نــقــاط عــامــة جــوهــرهــا أن ذلـــك الــنــمــوذج هو 
ــمــــاري ولـــيـــس إنـــمـــائـــيـــاً، خــفــض الــضــرائــب  إعــ
على الشركات وعــزز سطوتها على حساب 
إيرادات الدولة ودورها، فقُلص دور القطاع 
العام بعد استثماره من القطاع الخاص وفق 
نظام الـ BOT، وكُرس لبنان كمركز تجاري 

وخدمي ومصرفي وفقط)2(.

رهان الاستقرار الغائب
بالإضافة إلى تلك السمات المتأتية من التأثر 
ــــورج قــــرم جملة  بــالــظــرف الـــدولـــي وضــــع جـ
من التحفظات على سياسات إعــادة الإعمار 
انــتــقــد فــيــهــا رهـــانـــات الــخــطــة الإعـــمـــاريـــة الــتــي 
لــم تــــراعِ ظــــروف لــبــنــان الــخــاصــة وهـــي على 

الشكل التالي)3(:
ــلــــى عـــــــــودة الـــــســـــام لــلــمــنــطــقــة  1-الــــــــرهــــــــان عــ
وبالتالي على إمكانية استعادة لبنان لدوره 

التجاري الذي احتله سابقاً.
2-الــرهــان على أن النمو الاقــتــصــادي الــذي 
الاجتماعي  الــتــبــرّم  عــلــى  سيتحقق سيقضي 

وحالات التهميش.
بناء  إيجابية  المالية ستكون  النتائج  3-أن 
على النجاح في الرهانين الأول والثاني، ما 
سيسمح بتأمين تمويل الخطط دون زيادة 

الدين العام الداخلي أو الخارجي.
ووفق المحور الأول أي الرهان على عودة 
السلام وانعكاسه على دور لبنان التجاري، 
فــقــد أوضــــح جــــورج قــــرم خـــطـــورة الاعــتــمــاد 
عــلــى ســيــاســة »أحــــاديــــة الـــجـــانـــب«، مـــا يعني 
ــــرورة أن تـــأخـــذ كـــل الــــظــــروف الــســيــاســيــة  ضــ
والدولية،  والإقليمية  الداخلية  والاقتصادية 
والتنبؤ وفق كل الاحتمالات، فلربما تعاكس 
المستقرة،  المتغيرة وغير  الظروف  الخطة 
ــــوف عــنــد  ــــوقــ وعـــلـــيـــه يــــــرى قــــــرم ضـــــــــرورة الــ
تساؤل هام وهو: )ما ستؤول إليه السياسة 
الإعمارية الحالية في حال استمرار المنطقة 
في وضع غير مستقر)4(. ولا أدل على ذلك 
ربـــمـــا إلا مـــا حــصــل فـــي تــمــويــل خــطــة إعــــادة 
ــــار الأولــــــــى فــــي عـــــام 1990 الــمــعــتــمــدة  ــمـ ــ الإعـ
على صندوق إعــادة الإعمار، والــذي تلاشى 
ــــان اجــتــيــاح  بــســبــب حــــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة إبـ

العراق للكويت في العام ذاته)5(.

البعد الاجتماعي المفقود!
ــــذي أبـــــــداه قـــرم  بــالــنــســبــة لــلــتــحــفــظ الـــثـــانـــي الــ
ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ ــــمـ حـــــــــــول )الـــــــنـــــــمـــــــو الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الـ
وانعكاساته الاجتماعية( في الخطة العشرية 
فــي مرحلة إعـــادة الإعــمــار، والـــذي كــان عند 
7% فقط، يرى قرم أن )السياسة الإعمارية 

لــم تــقــم بــحــســاب الــحــاجــات الاجــتــمــاعــيــة بدقة 
وتفصيل على الرغم مما أصاب جميع الفئات 
اللبنانية مــن ويـــات متتالية خــال سنوات 

الحرب()6(. 
ــذا الـــجـــانـــب الــســلــبــي فـــي تــلــك الــســيــاســة  إن هــ
يفتح على جانب آخر يتأتى منه غالباً وهو 
دور الدولة المطلوب، والذي قضت الأجواء 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــســـائـــدة فـــي لــبــنــان عــلــى أي 
ــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي  ــالـ ــ احـــتـــمـــال لاســـتـــنـــهـــاضـــه، فـ
يحتاج إلى حوامل مادية لا يمكن أن توجد 
إلا فـــي الـــدولـــة الــتــي كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن 
ــاً وتـــنـــمـــويـــاً قــــد يــــؤدي  ــيـ ــائـ تــــمــــارس دوراً رعـ
بالحد الأدنـــى إلــى تشغيل فــئــات واســعــة من 
المهمشين ما يحقق الحد الأدنى من الجانب 
الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يكن موجوداً حتى 

في حده الأدنى.
ــيـــر إلـــــــى أن  ــبـــيـــن ذلـــــــــك، فـــيـــكـــفـــي أن نـــشـ ــتـ ــنـ ولـ
مـــعـــدلات الإنـــفـــاق الاســـتـــثـــمـــاري الــــعــــام)7( في 
الخطط الإعمارية بدأت بنسبة 3% من الناتج 
ــالـــي عــــام 1992، ثـــم ذروتـــهـــا  ــمـ الــمــحــلــي الإجـ
بنسبة 9% في بين عامي 1994 و1998، ثم 
عــادت لتنخفض إلــى أقــل مــن 3% منذ مطلع 
عام 2000، وهذه نسب متواضعة، لا ترقى 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات حــــل الـــمـــعـــضـــات الــمــتــراكــمــة 

إبان الحرب)8(.

هيمنة قطاع الخدمات لمصلحة من؟!
يضاف إلى ذلك مشكلة جوهرية أخــرى في 
لبنان  في  الحكومية  الاستثمارية  المشاريع 
فلم تكن المشكلة في حجمها من الناتج فقط، 
بل في طبيعة تلك الاستثمارات والتي تركز 
جلها تقريباً في القطاعات الخدمية الرئيسية، 
وبالتالي غاب عن الحكومة الدور الأساسي 
الــمــنــوط بــهــا فــي مــرحــلــة حــاســمــة، ســـواء في 
مجالات النمو الحقيقية كالزراعة والصناعة 
ــلـــيـــم،  أو حــــتــــى فـــــي مـــــجـــــالات الــــصــــحــــة والـــتـــعـ
المشاريع  تلك  إنفاق  وباستعراض مجالات 
المنفذة في الفترة بين 1992-2008 نجدها 

موزعة وفق الجدول)9(: 
ن الــمــيــل الــطــبــيــعــي لــكــل اســتــثــمــار هـــو سعيه 

إلــى الــربــح، وإن الميل الطبيعي فــي مراحل 
ــــروب يــــــــؤوب لـــتـــلـــك الـــقـــطـــاعـــات  ــــحــ ــا بـــعـــد الــ ــ مـ
الأكــثــر تــدمــيــراً، ولــذلــك كـــان مــن الــبــديــهــي أن 
تدفع العديد من القوى المهيمنة للعمل على 
تــعــمــيــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــمـــدمـــرة كــقــطــاعــات 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــكـــهـــربـــاء، وأن تـــركـــز جل 
ــــالات  ــــجـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــخـــــاصـــــة عـ
الـــتـــجـــاريـــة والـــعـــقـــاريـــة والـــمـــصـــرفـــيـــة الـــرابـــحـــة 
تــاريــخــيــاً فـــي لـــبـــنـــان. ولـــكـــن ذلــــك هـــو جــوهــر 
السياسية »الإعمارية  تلك  فــي  القاتل  الخطأ 
لا الإنمائية«، فكان ينبغي التركيز على تلك 
القطاعات بمقدار ما تخدم عملية نمو الإنتاج 
وحل المهمات الاجتماعية الضرورية، لا أن 
تكون مهمات إعمار ما قد هدم هي الرئيسية. 
إن ذلـــك الــتــغــيــر الـــضـــروري فــي تــلــك اللحظة 
هو مسألة تناط بالحكومة وسياساتها التي 
غاب عن أجنداتها كل ذلك فرضخت للاتجاه 

السائد حينها.
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وتراكم مزيد من الفقر والبطالة والمهمشين.
9-الجدول مأخوذ كما هو وفق ورقة عمل المهندس 

نبيل الجسر ص14.

لقد أوضحنا في العدد 
727، فكرة أثر 

الاتجاه الدولي السائد 
في المجال الاقتصادي 

وحتى السياسي على 
عملية إعمار لبنان، 

حيث اتسم الوضع 
الدولي بالفوضى 

التي رسخها الاتجاه 
النيولبيرالي في 

الاقتصاد العالمي وهو 
ما انعكس مباشرة 

على تجربة إعادة 
إعمار لبنان، والتي 
ستوضحها مقالة 

اليوم.

قطاعات أخرىالتربية والصحة والرياضةالكهرباء والاتصالاتالمياه والصرف الصحيالنقل والبنية التحتيةالقطاع

12,23%10,79%25,18%21,58%30,22%النسبة المئوية

خلاصة وخاتمة:
لقد استعرضنا في هذه الحلقة أول 

تحفظين من تحفظات الخبير الاقتصادي 
والمالي الدكتور جورج قرم مستندين 

إلى أبحاث أخرى، وسنعرج على توضيح 
ثالث التحفظات المتمثل بـ )تأمين 

التوازن المالي في السياسة الإعمارية( 
في العدد القادم، مع توضيح دور الفساد 

والقوى الاقتصادية من أصحاب الرساميل 
والمستثمرين والسلطة السياسية 

الحاكمة في تكريس نموذج »إعماري« 
محدد. 

أما فيما يمكن التعليق عليه في هذا 
العدد فهو أن ما خلصنا له يشير إلى أن 

ما عُمل عليه في لبنان هو إعمار المناطق 
المدمرة، وليس العمل على تنمية 

البلد وصياغة نموذج بديل قادر على 
حل المشكلات المتراكمة قبل الحرب 

وأثناءها واستشراف المستقبل المنظور، 
وبذلك فإن أقل ما يُقال عن هذه السياسة 

إنها قاصرة عن الإحاطة بكل التحديات 
وتنطلق من التركيز على الماضي لا أكثر. 

لكن عيب هذه السياسة الجوهري هو 
ليس في أنها نموذج لـ«إعادة إعمار« 

وليس التنمية وحسب أو أنها تركز 
على الماضي لا على المستقبل والواقع 
الحالي، بل لأنها انطلقت من ضرورة 

تخديم شريحة محددة من المستثمرين 
هدفهم الربح السريع من الوضع القائم لا 
تغييره، وإهمال باقي الشرائح الفقيرة 

الأكثر تضرراً من الحرب والتي بات 
مستقبلها مجهولًا، وبالتالي كان من 

الطبيعي أن تركز مثل هذه السياسة في 
مشاريعها على خدمة الرساميل لا خدمة 

الشعب البسيط الذي تفاقمت مشاكله 
خلال 15 عاماً من الحرب الأهلية.

السياسة 
الإعمارية لم تقم 

بحساب الحاجات 
الاجتماعية بدقة 

وتفصيل على 
الرغم مما أصاب 

جميع الفئات 
اللبنانية من 

ويلات متتالية 
خلال سنوات 

الحرب!
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شؤون عربية ودولية

»التثمير السياسي« معبد بالمواجهات

ǧǧسعد خطار

حتى الآن، يبدي الحريصون على استمرار 
حركة الشارع الفلسطيني تحفظاتهم على 
الــــتــــســــرع فـــــي تـــعـــمـــيـــم وصـــــــف الانـــتـــفـــاضـــة 
على مــا يجري الــيــوم مــن مستوى عــال- 
الفلسطينيين عن  تعبير  فــي  ومــتــســارع- 
الــتــزامــهــم بــخــيــار الــمــقــاومــة، كسبيل وحيد 
ــــادة مـــكـــتـــســـبـــات تــــاريــــخــــيــــة تــســمــح  ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الـــمـــتـــغـــيـــرة،  والأوزان  ــــة،  ــنـ ــ ــــراهـ الـ الـــلـــحـــظـــة 

بالانطلاق نحو استعادتها.
ــــرة الــــســــابــــقــــة إلــــــــى واقــــعــــيــــة  ــــظـ ــنـ ــ تـــســـتـــنـــد الـ
ــنـــدان، بــــدورهــــمــــا، إلـــــى فــهــم  ــتـ وعـــمـــلـــيـــة تـــسـ
واضح لميزان القوى الدولي ومتغيراته، 
وما سيتركه في الإقليم من تغيرات بات 
مــن الــواضــح أنــهــا تــتــســارع الــيــوم. وتبنى 
هذه الواقعية على أساس جلي قادر على 
ــة الـــمـــســـارات بــحــركــتــهــا الــمــوضــوعــيــة،  رؤيــ
حــيــث مـــن الـــتـــهـــور بــمــكــان حــصــر الــقــضــيــة 
ــــة بـــهـــذه  ــقـ ــ ــــاحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومـــــآلاتـــــهـــــا الـ
الـــمـــوجـــة مـــن الــــحــــراك، مـــع عــــدم اســتــبــعــاد 
إمــكــانــيــة التثمير الــســيــاســي الــواســع الــذي 
من الممكن أن تنتجه هــذه الموجة، فيما 
لو استكملت المهام التي تطلبها المرحلة، 

عــــبــــر الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن مــــرحــــلــــة الــــتــــراجــــع 
ــقـــة قـــوة  الأمــــريــــكــــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، ومـــاحـ

عطالته بالضربات القاصمة.
إذا ما استثنينا الموازين الدولية السابقة، 
الــتــي لــعــبــت بطبيعة الــحــال دوراً مــعــرقــاً 
فــــي وجـــــه مـــــحـــــاولات الــتــثــمــيــر الــســيــاســي 
لــــــــانــــــــتــــــــصــــــــارات الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة والـــــــهـــــــبـــــــات 
والانتفاضات الشعبية الفلسطينية، يدخل 
عـــامـــل الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي كـــواحـــد من 
أوائـــــــل الـــمـــعـــيـــقـــات فــــي طـــريـــق إنــــجــــاز هـــذا 

التثمير.

حرب مصرية على جبهة الاقتصاد الساخنة..؟! 
ǧǧفادي خضر

لم تطلب مصر، حتى الآن، قرضاً من صندوق 
ــقــــــرض لـــتـــمـــريـــر  ــ ــتــــاج الــ ــقــــد الـــــــدولـــــــي. إذ يــــحــ ــنــ الــ
شـــروط الــصــنــدوق على شكل اتــفــاقــيــات، عــادةً 
مــــا تــتــضــمــن تــســهــيــل حــــركــــة رؤوس الأمـــــــوال 
الخارجية، وتصفية تدريجية لــدور الــدولــة في 
الــتــحــكــم بــقــطــاعــات الاقــتــصــاد الــســيــاديــة، لتفتح 
داخــــل جــهــاز الـــدولـــة مــعــركــة جــديــدة فــي سياق 
المعارك المستمرة منذ موجتي الحراك الأولى 

والثانية.

نشاط الصندوق والتوجهات 
الاستراتيجية

تــكــتــســب الـــجـــهـــات الـــنـــافـــذة داخـــــل جـــهـــاز الـــدولـــة 
الــرئــاســة، أهمية  الــمــصــري، والمكثفة بمؤسسة 
مرتبطة بمركزة القرار السياسي والاقتصادي، 
وهـــو مــا يــرتــفــع نسبياً فــي مــراحــل مــحــددة من 
تــاريــخ مــصــر كــدولــة، وفـــي مــرحــلــة كــهــذه، حيث 
تــــجــــد مــــصــــر نـــفـــســـهـــا فــــــي مــــحــــيــــط مـــشـــتـــعـــل مــن 
ــان مـــن الــطــبــيــعــي اســـتـــمـــرار هيمنة  الــــحــــروب، كــ
الـــدولـــة إلـــى حــد بــعــيــد عــلــى الــــقــــرارات، ولاســيــمــا 
ــــدرة الـــدولـــة عــلــى حسم  الــســيــاديــة مــنــهــا، لــكــن قـ
التوجهات العامة ليست بتلك السهولة لسببين 

أساسيين:
الــتــدخــات الخارجية التي  الأول، هــو مستوى 
لـــم تــتــوقــف فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث إطــــاقــــاً، وفــي 
ظروف دولية وداخلية راهنة أفضت إلى خلع 
حركة الإخوان المسلمين عن السلطة. إذ يرجّح 
اســتــمــرار الــعــمــل الأمــريــكــي عــلــى تحصيل وضــع 
مشابه لما كان عليه وزن الولايات المتحدة في 
مصر منذ اتفاقية »كامب ديفيد« وحتى موجة 
الحراك الأولى، وهو ما بدا في أحداث سيناء، 
وتــوتــيــر الــحــدود مــع ليبيا. أمـــا الــثــانــي، فيتمثل 
في حجم الاختراقات الكبير داخل جهاز الدولة، 

هذه الاختراقات التي كونت مركزاً للنهب داخل 
الدولة.

النقد  بناء عليه، يمكن ترجمة نشاط صــنــدوق 
الـــــدولـــــي، فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــي تـــحـــدد فــيــهــا مــصــر 
تــوجــهــاتــهــا الــخــارجــيــة الاســتــراتــيــجــيــة بــالاتــجــاه 
نحو شراكة جدية محتملة مع روسيا وحلفائها، 
ــــاز مــــــشــــــروع قـــــنـــــاة الـــســـويـــس  ــــجـ ــإنـ ــ وداخـــــلـــــيـــــة بـ
الــــجــــديــــدة ذي الــــطــــابــــع الــــوطــــنــــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا 
ــداً لــــــــــرؤى الــــقــــيــــادة  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــيــــن الأكــــــثــــــر تــ ــهــ ــتــــوجــ الــ

السياسية المدعومة من المؤسسة العسكرية.

الخرق من بوابة الاقتصاد
لا يــنــفــك صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي عــــن الإشــــــارة 
ــــام،  ــعـ ــ ــــان مـــــديـــــره الـ ــــسـ ــلــــى لـ مــــــــــــراراً وتـــــــــكـــــــــراراً، عــ
ــــم  ــلـــــى أتـ ــ كــــرســــتــــيــــن لاغـــــــــــــــارد، أن الــــــصــــــنــــــدوق عـ

الاستعداد لـــ»دعــم« مصر بالطريقة التي تراها 
الــحــكــومــة الــمــصــريــة مــنــاســبــة. بمعنى آخــــر، فــإن 
صندوق النقد يطلق شارة البدء بمعركة داخل 
ــاز الـــــدولـــــة حــــــول الــــتــــوجــــهــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــهــ جــ
لمصر، مستثمراً الحاجات الاقتصادية المصرية 

الملحّة. 
وعليه، فإن الاختراقات المتمثلة بمراكز النهب 
الـــكـــبـــيـــر مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــضـــغـــط عــــلــــى الــــقــــرار 
ــيـــن حــــديــــن واســــعــــيــــن، الأعــــلــــى هــو  ــيـــاســـي بـ الـــسـ
السير فعلًا وفق وصفات صندوق النقد الدولي، 
بــمــا يــحــمــلــه ذلـــك مـــن »إعـــــادة هــيــكــلــة مــؤســســات 
الدولة«، وإعادة النظر في سعر الصرف.. إلخ، 
وفي الحد الآخر، عرقلة التوجّهات المعبّرة عن 
الــحــالــة الــمــســتــجــدة لــمــيــزان الــقــوى الـــدولـــي، بما 

فيها التوجه شرقاً.

المعركة شعبية.. أولًا
فــي المعارك التي يخوضها داعــمــو الحراكين 
الأول والثاني داخل جهاز الدولة، يبدو حتى 
اليوم أن الوزن النسبي لقوى الفساد الكبير 
مـــازال مــؤثــراً، إلــى ذلــك الــحــد الـــذي يستغلون 
فيه حقائق موضوعية عن الحالة الاقتصادية 
الاجتماعية لمصر، للضغط على مراكز القرار 
وتسريع البحث عن أية »حلول لإخراج مصر 
مــــن ضـــائـــقـــتـــهـــا«، بـــمـــا فــيــهــا عــــــروض صـــنـــدوق 
الــنــقــد الــمــغــريــة بــــالأرقــــام، والــكــارثــيــة بــالــنــتــائــج 
المتوسطة وبعيدة الــمــدى، مــا يــبــدو للشارع 
الــمــصــري أنــه حــديــث مــســؤول ومــلــتــزم اتجاه 
قضايا الشعب المحقة. وفي هذا الصدد، يقول 
الكاتب، محمد حسنين هيكل، إنه »على القيادة 
السياسية في مصر أن تصدر للمواطنين ما 
يــســمــى بــتــقــريــر حــقــيــقــة، يــعــمــل عــلــى مــصــارحــة 

الشعب بأوضاع وطنه كما هي«.
ــــه يـــــــؤكـــــــد الــــــبــــــاحــــــث أن  ــــسـ ــفـ ــ وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـ
»مؤسسة الرئاسة ستكون  اللاعب الرئيسي 
خـــال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، لأنــهــا الـــقـــوة الــوحــيــدة 
الــمــتــمــاســكــة حـــتـــى الآن«، مـــضـــيـــفـــاً، أن يــكــون 
للقيادة السياسية تواجد حقيقي في الشارع، 
مــن خـــال خططها عــلــى الأرض وتــوجــهــاتــهــا 

الواضحة في المجالات كافة.
ــة الــــــــذكــــــــر مــــامــــح  ــ ــفــ ــ ــالــ ــ تـــــــرســـــــم الإشـــــــــــــــــــــارات ســ
العامل  بأهمية  المتمثلة  المستمرة  الــضــرورة 
الشعبي في حسم قرارات مراكز النفوذ التي 
يــنــبــغــي أن تــضــع ســيــاســاتــهــا وفـــقـــاً للمصلحة 
العميقة للشعب المصري، وأن تصاعد وتيرة 
الــتــي تصب في  الــمــشــاريــع الوطنية الحقيقية 
مصلحة عموم المصريين، المصلحة التي لن 
تــحــقــق إلا بــفــتــح الــمــعــركــة عــلــى مـــراكـــز الــنــهــب 
المصري  الشعب  مــعــانــاة  المتأهبة لاســتــغــال 
لتمرير ما تخطط له من مستويات أعلى من 

النهب.

في وقت سابق من هذا 
العام، رحب صندوق 

النقد الدولي بنجاح 
الحكومة المصرية 

في خفض عجز 
الموازنة الأساسي، 

مرجعاً ذلك إلى تنفيذ 
مجموعة كبيرة من 
الإصلاحات، شملت 

قطاع الطاقة، 
واحتواء فاتورة 
الأجور، وزيادة 

الإيرادات الضريبية..!

خاض الشعب الفلسطيني انتفاضته الأولى عام 1987، 
والثانية عام 2000، وعلى الرغم من مستوى الإقدام الذي أثبته 

الفلسطينيون في هذه الاستحقاقات، إلا أن النتيجة السياسية 
تمثلت في »اتفاق أوسلو«، وما تلاه من مفاوضات عبثية 

تواصلت على مدار 20 عاماً.

ــــارة هــنــا إلـــى تــبــعــات هــذا  ولا بــد مــن الإشـ
ــتــــح هـــــامـــــش مـــــنـــــاورة  الانـــــقـــــســـــام الـــــــــذي فــ
ــــال لــتــحــيــيــد الــجــبــهــات  ــتـ ــ أمـــــــام كــــيــــان الاحـ
ــيــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة عــــــــن بـــعـــضـــهـــا  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
البعض، حيث كان فيما مضى قادراً على 
ــقــــطــــاع وأراضـــــــي  الاســــتــــفــــراد بـــالـــضـــفـــة والــ
ــــدة، وبـــالـــتـــالـــي، خــوض  الـــــــ48، كـــل عــلــى حـ
الحروب مع ضمان عدم مواجهة الطاقات 
الشعبية الفلسطينية كلها. ما يدفع اليوم 
للتأكيد على ضـــرورة دفــع هــذه الطاقات 
ــا وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا بــــمــــا يـــفـــضـــي إلــــى  ــيــــرهــ وتــــأطــ

خــــــــوض الــــمــــعــــركــــة بــــأعــــلــــى مــــســــتــــوى مــن 
القدرات.

وإن كان هذا الانقسام مستنداً في أساسه 
ــتــــاف الـــحـــاصـــل لــــدى الــفــصــائــل  عــلــى الاخــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــــول الــــمــــشــــاريــــع مــخــتــلــفــة 
الــمــشــارب، فــلــن تــســتــوي عملية التجميع 
إلا مــن خــال حشد طــاقــات الفلسطينيين 
حــــول مـــشـــروع وطــنــي مـــوحـــد، مــشــروط 
بالالتزام التام بثوابت الشعب الفلسطيني 
في تحرير الأرض عبر المقاومة بمختلف 

أشكالها.
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ǧǧعلاء أبوفراج

الصينية  الإقليمية  للمياه  الأمــريــكــي  التهديد 
ــــزر ســـبـــارتـــلـــي، يـــأتـــي فــــي ظــل  فــــي مــحــيــط جـ
انسداد الأفق المتصاعد في وجه المحاولات 
الأمـــريـــكـــيـــة لإدامــــــة أمــــد الــــصــــراع فـــي منطقة 
الــمــتــوســط، مــا يدفعها بحسب الكثير  شـــرق 
مـــن الــمــحــلــلــيــن، وبــحــســب بــعــض مــســتــشــاري 
ــــن الـــقـــومـــي الأمــــريــــكــــي، لــنــقــل مـــركـــز ثــقــل  الأمــ

الحرائق نحو الشرق الأقصى.

ازدحام التصريحات
مــارســت بكين أعــلــى درجـــات ضبط النفس، 
رغم إعلان الولايات المتحدة عزمها إرسال 
ــقـــــرب مــن  ــ ــالـ ــ ــار بـ ــ ــــحـ ــــإبـ ســـفـــيـــنـــتـــهـــا الــــحــــربــــيــــة لـ
الــمــيــاه الإقليمية الصينية، فـــردت عــلــى هــذه 
الــتــصــريــحــات، عــلــى لـــســـان الــنــاطــق الــرســمــي 
فــي واشنطن، تشو  الصينية  السفارة  باسم 
هايتسوان، قائلًا: »حرية الملاحة والطيران 
لـــعـــرض  ــــة  ــعـ ــ ــــذريـ يـــنـــبـــغـــي أن تــــســــتــــخــــدم كـ لا 
ــيــــادة وأمــــــن الـــــدول  ــقـــويـــض ســ الـــعـــضـــات وتـ
الأخرى، وعليها )أي الولايات المتحدة( أن 
تمتنع عــن الأقـــــوال والأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة، 
وأن تــتــصــرف بــمــســؤولــيــة فــي الــحــفــاظ على 

السلام والاستقرار في المنطقة«.
بعد ذلك، شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ 
يي، على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية 
ــائــــش،  ــلــــى نــــحــــو طــ »إلـــــــــى عـــــــدم الــــتــــصــــرف عــ
وعـــدم إثــــارة الــمــشــكــات مــن لا شــــيء«، لكن 
ــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي صــــــدرت عــــن مــخــتــلــف  كــــل الـ
الــمــســتــويــات الــدبــلــومــاســيــة الــصــيــنــيــة لـــم تــرد 

البنتاغون عن القيام بهذا الفعل المتهور.
وفــيــمــا بـــدا أنـــه مــحــاولــة للتصعيد مـــن طــرف 
واشــنــطــن، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، 
ــتــــاج إلــــى  جـــــــون كـــــيـــــري، إن بـــــــــاده »لا تــــحــ
الــتــشــاور مـــع أي دولــــة عــنــدمــا تـــمـــارس حق 
حــريــة الــمــاحــة فــي الــمــيــاه الــدولــيــة«، ليتبعه 

ــــاع الأمــــريــــكــــي، آشـــتـــون  ــدفـ ــ تـــصـــريـــح وزيـــــــر الـ
ــيــــه بـــــاخـــــتـــــراق بـــــــــاده لـــلـــمـــيـــاه  ــــر، أقـــــــر فــ ــ ــارتـ ــ ــ كـ
يتناقض مع »حرية  بما  الصينية،  الإقليمية 
الــمــاحــة فــي الــمــيــاه الـــدولـــيـــة«، متبجحاً بــأن 
العمليات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي 
ستستمر، رغـــم تــحــفــظــات بــكــيــن، حــيــث قــال: 
»الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة دخـــلـــت ضــمــن الأمـــيـــال 
الــــبــــحــــريــــة الـــــــــــ12 الــــتــــابــــعــــة لــــجــــزر اصـــطـــنـــاعـــيـــة 

صينية«. 

القطب الصاعد يرد
مـــا إن اخـــتـــرقـــت الــســفــيــنــة الأمـــريـــكـــيـــة الــمــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة دون مــوافــقــة الــســلــطــات الصينية، 
حتى قامت قــوات البحرية الصينية بتحذير 
 »USS Lassen« الـــــحـــــربـــــيـــــة  الــــســــفــــيــــنــــة 
لتؤكد  التراجع،  على  وإجبارها  وملاحقتها، 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة فـــي بـــيـــان لــهــا تــلــى ذلــك 
أن »الــصــيــن تــحــث الــجــانــب الأمـــريـــكـــي بــقــوة 
عــلــى تــصــحــيــح خــطــئــه فــــــوراً، وألا يــتــخــذ أي 
إجراءات خطيرة أو استفزازية تهدد سيادة 

الصين ومصالحها الأمنية«.
فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، تـــنـــاقـــلـــت وكــــــــالات الأنـــبـــاء 
العالمية خبراً مفاده أن طائرتين روسيتين 
من طراز »Tupolev Tu-142« اقتربتا من 
حاملة الطائرات الأميركية »رونالد ريغان«، 
وأن الأخـــــيـــــرة- الـــتـــي كـــانـــت مـــــوجـــــودة فــي 
منطقة بحر اليابان- أمرت أربع مقاتلات من 
طراز »F18« باعتراض الطائرات الروسية. 
ــــم وزارة  ــــاســ بــ الـــــرســـــمـــــي  ــتـــــحـــــدث  ــ ــــمـ الـ وأكـــــــــــد 
الدفاع الأمريكية، جون كيربي ، صحة هذه 
الأنــبــاء، لتنتهي الجولة الأولــى من التصعيد 
باستدعاء الصين السفير الأمريكي في بكين، 
ماكس باوكوس، وقدمت له احتجاجاً شديد 

اللهجة.
ــــع الــــتــــطــــور الــخــطــيــر  ــيــــاق، دفــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
للأحداث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي 
مــون، إلــى دعــوة الدولتين »لضبط النفس، 

وحـــــــل الـــــخـــــافـــــات بــــالــــطــــرق الــــســــلــــمــــيــــة، عــبــر 
القانون الدولي«، فيما لا تــزال التصريحات 
الأمريكية تؤكد استمرار عمليتها في المنطقة، 
رغم مواصلة الدبلوماسية الأمريكية تأكيدها 
البلدين،  بين  الثنائية  العلاقات  على »أهمية 

وضرورة تطويرها«.

النفخ في الجمر
ــلــــق بـــــــؤر تـــوتـــر  ــــو خــ ــلــــوب أمــــريــــكــــيــــاً هــ ــمــــطــ الــ
جـــــديـــــدة، ودعـــــــم كــــل مــــا يــــزعــــزع الاســــتــــقــــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي شــــــرق آســـــيـــــا، حـــيـــث تــطــويــق 
روسيا والصين- خصوم الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة- وافــتــعــال الـــنـــزاعـــات والــنــفــخ في 
الجمر في قضية »الجزر المتنازع عليها« في 
بحر الصين الجنوبي، يهدف إلى خلق فضاء 
توتر جديد بعد تراجع الــدور الأمريكي في 
الشرق الأوسط، وانكفائه عن هذه المنطقة 
تــبــعــاً لــتــغــيــرات الأوزان الـــدولـــيـــة، بــمــا يعنيه 
ــيــــا والــصــيــن  ــــك أن الـــقـــطـــب الـــصـــاعـــد، روســ ذلـ
ــبـــح الـــــولايـــــات  ــكـ ــنـــجـــح الـــــيـــــوم بـ ــاً، يـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
ــفــــهــــا مـــنـــظـــومـــة  الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، بــــوصــ
الحماية وخط الدفاع الأول عن رأس المال 
المالي الإجرامي، الذي بات بأدواته الفاشية 
يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى الــبــشــريــة جــمــعــاء بجرها 

لحروب لا يخرج منها منتصرون..!
مع عجزها اليوم عن فتح بؤر توتر جديدة 
ــالـــيـــة قــــد وصـــلـــت إلـــى  ــــة، تـــكـــون الإمـــبـــريـ ــــمـ دائـ
طريق مسدود، خصوصاً بعد صعوبة اندلاع 
حــــروب عــالــمــيــة عــلــى غــــرار الــنــمــط التقليدي 
الــســابــق، وانـــســـداد ســبــل تــوســع الــرأســمــالــيــة 
بــعــد اســتــنــفــاذهــا لــلــعــالــم بــالــمــعــنــى الــجــغــرافــي، 
فيكون كبح الإمبريالية المتهاوية، والتحكم 
ــائــــج ســــقــــوطــــهــــا، خـــطـــوة  ــتــ ــنــ قــــــــدر الإمـــــــكـــــــان بــ
عـــلـــى طـــريـــق تــحــقــيــق »الـــســـقـــوط بـــالـــمـــكـــان«، 
ــاً« لــلــهــيــمــنــة  بـــمـــا يـــضـــمـــن »انـــــهـــــيـــــاراً مــــحــــســــوبــ
البشرية  الحفاظ على  الإمبريالية، وبالتالي 

من سيناريوهات كارثية محتملة.

يتجه »القطب 
المأزوم« للتصعيد 

في شرق آسيا، حيث 
ازدادت الأجواء 

توتراً في بحر الصين 
الجنوبي خلال الأسبوع 

الماضي، بعدما 
اخترقت السفينة 

الحربية الأمريكية 
 »USS Lassen«

المياه الإقليمية 
الصينية في 

2015/10/27، رغم 
التحذيرات الصينية 
التي طالبت الولايات 
المتحدة، على لسان 

وزير خارجيتها، 
وانغ يي، أن »تفكر 

ملياً قبل اتخاذ هذه 
الخطوة«.

القطب المأزوم

يصعّد في بحر الصين الجنوبي

السقوط 
بالمكان« 

يضمن »موتاً 
رحيماً« للهيمنة 

الإمبريالية 
وبالتالي الحفاظ 

على البشرية 
من سيناريوهات 

كارثية محتملة

5.3 ترليون دولار
من إجمالي التجارة العالمية يمر 
عبر بحر الصين الجنوبي كل عام. 
)23% منها هو تجارة أمريكية 

بإجمالي 1.2 ترليون دولار(.

11 مليار
برميل من النفط في بحر الصين 
الجنوبي، من أصل 1.47 ترليون 

برميل في جميع أنحاء العالم.

%90
من صادرات الوقود الأحفوري الشرق 

أوسطي من المتوقع أن تذهب إلى 
آسيا بحلول عام 2035.

190 ترليون
قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

موجودة في بحر الصين الجنوبي، 
من أصل 6.7 كوادرليون قدم مكعب 

حول العالم.
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شؤون عربية ودولية

إطفاء الحريق اليمني

العسكرة فشلت.. والحل سياسي
ǧǧماهر سعد

جملة واسعة من التحركات الإقليمية والدولية 
على خط الأزمــة اليمنية، أبرزها إرســال حركة 
»أنــــــصــــــار الله« و»حــــــــــزب الــــمــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي« 
برسالتين للأمين العام للأمم المتحدة، يعلنان 
فيها صــراحــة الالــتــزام بــقــرارات الأمـــم المتحدة 

الخاصة باليمن، بما فيها القرار »2216«.
في ضوء المناخ السياسي العام للأزمة اليمنية 
ــــرة، تـــــرى الـــســـعـــوديـــة نــفــســهــا  ــيـ ــ فــــي الآونـــــــة الأخـ
مـــجـــبـــرة عـــلـــى مــــاقــــاة الـــتـــحـــركـــات الــمــســتــجــدة، 
لتعلن، عــلــى لــســان وزيـــر خــارجــيــتــهــا، عــن قــرب 
انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــتــحــالــف »عــاصــفــة 
الحزم«، جازماً بأن »المتمردين أصبحوا أكثر 
جدية فــي قبول قـــرارات مجلس الأمــن الدولي 

ذات الصلة«. 
وفــيــمــا بـــدا أنـــه مــحــاولــة لــحــفــظ مـــاء الـــوجـــه، رد 
ــبــــب قـــــــرب انــــتــــهــــاء الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــون ســ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الــعــســكــريــة إلـــى »الــمــكــتــســبــات الــعــســكــريــة« الــتــي 
حققها التحالف(!) أو الموقع العسكري المهيمن 
لــه، حسب وصــف وزيـــر الخارجية البريطاني، 
فيليب هاموند، بعد محادثات أجراها مع الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
ــــرات مـــــن الـــســـعـــوديـــة  ــــريـ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن فــــهــــم هـــــــذه الـ
الــتــورط، ونتائجه  إلــى حجم  وحلفائها بالنظر 
الــمــدنــيــيــن،  الــتــي تسببت بمقتل آلاف  الــكــارثــيــة 

ــــة الــــفــــاقــــعــــة  ـــريـ ـــكــ ـــســ ـــعــ نـــــاهـــــيـــــك عــــــــن الـــــخـــــســـــائـــــر الــ
للسعودية وحلفائها، بالإضافة إلى أن 80% من 
إلــى مساعدات إنسانية  الــيــوم بحاجة  اليمنيين 
حــســب الأمـــم الــمــتــحــدة، وعــلــيــه، فـــإن الاســتــدارة 
الــســعــوديــة هـــي الأثـــقـــل مــقــارنــة بــــدول الــتــحــالــف 
الأخرى، والداعمين الدوليين للحرب في اليمن.

بــعــيــداً عـــن تــحــلــيــل الــســعــوديــيــن لأســـبـــاب تــقــديــم 
مسار المفاوضات على المسار العسكري، فإن 
سقف الإنجاز العسكري المحتمل لهذا التدخل 

الــعــســكــري وصـــل إلـــى ســقــوفــه الــقــصــوى مــبــكــراً، 
عــــــــاوة عـــلـــى حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــــســــعــــوديــــة فــي 
الــيــمــن، وعــلــى الــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة فـــي جــيــزان 
ونجران وغيرها. هذا الاستنزاف المترافق مع 
تدريجياً  أمريكياً  انسحاباً  إقليمي يشهد  وضــع 
ومتسارعاً من المنطقة، يظهر منها على السطح 
ــراً الـــمـــلـــف الــــــســــــوري، ومــــلــــف الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــؤخــ مــ

الغربية على إيران.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، انــتــقــلــت روســـيـــا مـــن الــعــمــل 

الــدبــلــومــاســي داخــــل أروقــــة مــجــلــس الأمــــن فيما 
ــــود ضـــاغـــطـــة  ــهـ ــ ــــن، إلــــــــى جـ ــــمـ ــيـ ــ ــيـــة الـ ــقـــضـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ يـ
تمثلت بلقاءات نائب وزير الخارجية، ميخائيل 
بوغدانوف، مع ممثلي منظمات سياسية يمنية 
ضــمّــت مـــن بــيــن مــجــمــوعــات أخــــرى أعـــضـــاء من 
»الحزب الاشتراكي« و»أنصار الله« و»الحراك 
الـــجـــنـــوبـــي«، مـــا يـــعـــزز فــــرص »حــلــحــلــة« مــلــفــات 
الأمــريــكــي  المنطق  وتحييد  المشتعلة  المنطقة 

السائد.

بلغاريا.. تدمير الاقتصاد على تخوم أوراسيا

ǧǧآلان كرد

فـــي ظـــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، درج الــبــلــغــاريــون 
على وصــف حياتهم كـ»شخص اشــتــرى تذكرة 
الــذئــب، ووقــع فريسة لــه«، حيث تــبــددت أحــام 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« عــنــدمــا تــرســخــت كــديــمــقــراطــيــة 

طبقة المستفيدين على حساب سلطة الشعب.

المركز والأطراف.. تفاوت قاتل
حسب الأرقام الحكومية، يبلغ معدل البطالة في 
بلغاريا 18% من مجموع قوة العمل، فيما تشير 
تـــقـــديـــرات غــيــر رســمــيــة إلــــى أن الـــرقـــم الــحــقــيــقــي 
للبطالة يزيد عن ضعفي الرقم المعمم حكومياً، 
حــيــث لا يستطيع فـــرد مــن كــل أربــعــة أشــخــاص 

إيجاد عمل.
ــالـــة بـــيـــن عــــمــــال وعــــامــــات  ويـــرتـــفـــع مــــعــــدل الـــبـــطـ
الـــمـــطـــاعـــم بــشــكــل خــــــاص، والـــعـــمـــال الــمــهــاجــريــن 
ــعــــون إيـــــــجـــــــاد عـــــمـــــل ثـــــابـــــت،  ــيــ ــتــــطــ الـــــــذيـــــــن لا يــــســ
وتــصــنــفــهــم الــحــكــومــة تــحــت خــانــة »الــعــمــالــة غير 
الـــمـــاهـــرة«. فــالــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب يــهــاجــرون من 
البلاد وخاصة في المناطق الشمالية، التي تبلغ 
مــعــدلات البطالة فيها 60%، فيما يبلغ متوسط 
الأجور المنخفضة 400 يورو شهرياً، لا تغطي 
تكاليف الحياة، ويقدر الحد الأدنى للأجور في 
بلغاريا بـ 184 يورو شهرياً، بينما يبلغ متوسط 
الأجــــور فــي فــرنــســا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 2000 

شهرياً..!
يـــقـــوم صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بـــإمـــاء الــســيــاســة 
الاقتصادية فــي بلغاريا، فــارضــاً شــروطــاً قاسية 

دمـــرت اقتصاد الــبــاد. إذ جــرى تدمير القاعدة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة لـــبـــلـــغـــاريـــا بــرمــتــهــا فــــي إطــــــار ســيــاســة 
الخصخصة الــتــي لــم تسلم حــتــى الــخــردة منها، 
كــمــا دُمـــــرت الــــزراعــــة ومــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ بـــــالـــــكـــــامـــــل، وخــــصــــخــــصــــت الـــــجـــــامـــــعـــــات الـ
ــادات عــبــر  ــهــ ــبـــدلـــت بـــجـــامـــعـــات تــعــطــي الــــشــ ــتـ واسـ

الرشاوى والفساد.
ــــاد الأوروبـــــــــــي  ــــحـ ــا لـــــاتـ ــاريــ ــغــ ــلــ ــــام بــ ــــمـ وكـــــــــان انـــــضـ
مــفــيــداً فقط لحفنة مــن الــقــلــة، إذ خــدعــت الدعاية 
الغربية البلغاريين بــأوهــام حــول النمو اللاحق 
لبلدهم، ليجري بعدها تبديد الاقتصاد الوطني، 

واستمرار مستويات المعيشة بالانخفاض.

»الشروط السرية« للهيمنة الأوروبية
فتح الطريق أمام الهيمنة الأوليغارشية العالمية 
ــلـــغـــاريـــا مـــنـــذ »اتـــــفـــــاق واشـــنـــطـــن 1989«،  ــلـــى بـ عـ
وتــفــاقــمــت الأمـــــور أكــثــر بــعــد الانــضــمــام لــاتــحــاد 

الأوروبـــي، وقيام صندوق النقد الدولي بإملاء 
سياسات البلاد الاقتصادية. 

أصبحت بلغاريا عــضــواً فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
في عام 2007، بعد الموافقة على ما درج على 
تسميته بـــ»الــشــروط الــســريــة«. حــيــث استولى 
والفرنسيون  الــبــاد،  خــامــات  على  البلجيكيون 
عـــــلـــــى شــــــــركــــــــات الــــــمــــــيــــــاه والـــــــــصـــــــــرف الـــــصـــــحـــــي، 
وجــــرى تــحــويــل بــلــغــاريــا إلـــى مــــزاد للخصخصة 
الأوروبـــي،  المركز  دول  لمصلحة  والمناقصات 
ــنـــبـــيـــة، بــعــد  ــبــــاد بـــالاســـتـــثـــمـــارات الأجـ وعـــجـــت الــ
ــــول الـــوطـــنـــيـــة لـــاقـــتـــصـــاد وخــصــخــصــة  ــ بـــيـــع الأصـ

القطاعات الكبرى فيه.
بحلول عام 2013، فقدت بلغاريا 60% من فرص 
العمل، وهاجر غالبية سكانها، بعدما تحولت إلى 
للاتحاد  السياسية  السيطرة  تحت  »مستعمرة 
الأوروبـــي«، فأفضل جمهورية بإنتاج الطماطم 
توقفت عن إنتاجه وباتت تستورده من تركيا..! 

وثــامــن بــلــد فــي إنــتــاج الــتــبــغ تــوقــف عــن إنــتــاجــه. 
وبــعــد تــوقــف الــــزراعــــة الــبــلــغــاريــة، غــرقــت الــبــاد 
في الفاكهة الهولندية والجبن الفرنسي والفلفل 
المقدوني والبصل الآسيوي، وأصبحت بلغاريا 

تستورد 80% من حاجتها للغذاء.

من يسيطر على وسائل الإعلام؟
وفــقــاً لاستطلاعات الـــرأي، فــإن 70% مــن سكان 
بلغاريا يــؤيــدون التقارب مع روســيــا، لكن دور 
الإعـــــــام ومــــراكــــز الأبــــحــــاث و»الـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية« المدعومة أمريكياً وأوربــيــاً لا يزال 
فــــاعــــاً. إذ أن هـــنـــاك حــمــلــة كـــبـــيـــرة فــــي وســـائـــل 
الإعــــــــام لإقــــنــــاع الــــنــــاس بــــعــــدم قــــبــــول الـــتـــعـــاون 
الــروســي البلغاري فــي مجال الــطــاقــة، بالإضافة 
إلـــــــى مــــــحــــــاولات حــــجــــب الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
ــــي كــــكــــل، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــحــــاول فــيــه  ــــروسـ الـ
الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة على مكامن 

الغاز الصخري، عبر شركة »شيفرون«.

المديونية وتراجع التنمية
صدر تقرير المفوضية الأوروبية حول التنمية 
عشية العيد الوطني لبلغاريا هذا العام، وصنفت 
الــتــنــمــيــة فــيــهــا بـــ»خــلــل فـــي الأداء الاقـــتـــصـــادي«، 
وركـــز الــتــقــريــر عــلــى الأزمــــة الــمــالــيــة والمصرفية 
لعام 2014، وما تسببت به من سحب تراخيص 
ــاد تــحــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــبــــنــــوك الــــبــــلــــغــــاريــــة، ووضـــــــــع الاقـ
وصاية صندوق النقد الدولي والبنك المركزي 
ــــر أن ديـــــــون  ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــشـــــف الـ ــا كـ ــ ــمـ ــ الأوروبــــــــــــــــــــي، كـ
الشركات تقدر بـ58 مليار يورو، أي أن بلغاريا 
تحولت إلى صاحب المرتبة العاشرة عالمياً في 
النوء تحت وطأة الديون السيادية، فيما احتلت 
بلغاريا المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث ترقيم 
ــاد، وهــــــذا يــعــنــي أفـــقـــر بـــلـــد فــــي الاتـــحـــاد  ــتــــصــ الاقــ

الأوروبي بعد رومانيا.

الاستعصاء 
اليمني أوشك على 

الانتهاء. هذه 
خلاصة المستجدات 
السياسية في اليمن 

خلال الأسبوع الماضي 
الذي شهد انعطافاً 

سعودياً حاداً، 
تمثل بإعلان وزير 
الخارجية، عادل 

الجبير، عن قرب وقف 
العمليات العسكرية 

في اليمن..! 

فقدت بلغاريا 
60% من فرص 

العمل وهاجر 
غالبية سكانها 

بعدما تحولت 
إلى »مستعمرة 

تحت السيطرة 
السياسية للاتحاد 

الأوروبي«

تشكل دول أوروبا الشرقية مسرحاً واسعاً لعمليات النهب 
الاقتصادي المنظم، ولا سيما تلك الدول الواقعة على الخط الفاصل 
بين آسيا وأوروبا، الخط الذي توليه الإدارة الأمريكية أهمية فائقة 

في مشروع الحريق الهادف إلى منع الوحدة الأوراسية.
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تأييد الكلام الصيني هذا جاء من طرف 
غــيــر مــتــوقــع: كــوريــا الــجــنــوبــيــة)!( التي 
كررت مشاعر بكين ذاتها حين رصدت: 
»يــتــعــيــن عــلــى الـــيـــابـــان أن تــلــتــزم بــحــزم 
بـــروح الــدســتــور السلمي الــتــي حافظت 
عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
بشفافية،  الدفاعية  سياساتها  تنفذ  وأن 
بــحــيــث تــســاهــم فــي الــســام والاســتــقــرار 

في المنطقة«.
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــن  ــلـ ــ هـــــــاتـــــــان الــــــــدولــــــــتــــــــان- عـ
اختلافهما بشكل ملحوظ في السياستين 
الداخلية والدولية- عانتا سوية وبشكل 
مروع، من الغزو والاحتلال الياباني في 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. 
وعـــلـــيـــه، فـــــإن مـــخـــاوفـــهـــمـــا مــــن الــعــســكــرة 
اليابانية المتنامية هي أبعد ما تكون عن 
الــوهــمــيــة. ومــــن ذلــــك، يــمــكــن الاســتــنــتــاج 
لماذا تسعى هاتان الدولتان إلى محاربة 
أي تشريع من شأنه أن يعيد اليابان إلى 
أيــــام الــعــســكــرة الــتــي كـــان يــعــتــريــهــا جهد 

واسع النطاق لتدمير الدول الأخرى.

»نبذ الحرب« وعكسه
ــــن الـــدســـتـــور  تـــنـــص الـــــمـــــادة الـــتـــاســـعـــة مـ
ــتــــمــــاده تــحــت  الــــيــــابــــانــــي، الـــــــذي جـــــرى اعــ
الـــوصـــايـــة الأمــريــكــيــة عــــام 1947، بشكل 
واضـــح عــلــى أن »الــشــعــب الــيــابــانــي ينبذ 
ــــادي لــــأمــــة،  ــيــ ــ ــــد، كــــحــــق ســ ــــأبــ ــــرب لــ ــــحــ الــ
ــــوة أو  ــقـ ــ ــــك الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــعـــمـــال الـ ــذلـ ــ وكـ
اســتــعــمــالــهــا كــوســيــلــة لــتــســويــة الــنــزاعــات 
ــيـــر هــــذه  ــــة«، بــــكــــل وضــــــــــوح، تـــشـ ــيــ ــ ــــدولــ الــ
الـــمـــادة إلـــى الــفــتــرة الــتــي اضـــطـــرت فيها 
الولايات المتحدة للمشاركة في الحرب 
العالمية الثانية بشكل جدي ولو متأخر. 
وكانت هذه المادة مثاراً للإعجاب، لكن، 
وكما هو الحال مع الكثير من الإقرارات 
المعنوية، تعرضت المادة للتعديل عندما 
أصبحت غير مريحة لليابان في الدرجة 
الأولــى، ولمن أجبرها على هــذه المادة 

في المقام الأول.
ــتــــي انـــدلـــعـــت  ــــحـــــرب الــــكــــوريــــة الــ خــــــال الـ
شـــجـــعـــت   ،1953  -1950 ــــي  ــامــ ــ عــ ــيـــــن  ــ بـ
الــولايــات المتحدة الــيــابــان على تشكيل 
ــيــــة« الـــمـــكـــونـــة  ــنــ »قـــــــــوات الــــســــامــــة الــــوطــ
الــنــظــامــيــيــن  الأفـــــــــراد  مــــن  مــــن 100.000 
المسلحين، الذين أعــادوا القوات البرية 
والبحرية والجوية تحت مسمى »قوات 
الــدفــاع الــذاتــي الياباني- JSDF«، التي 

امتلكت كل شيء إلا اسمها.
وكما لم يهدد أحد اليابان في ذلك الوقت، 
لم يهددها أحد اليوم. وهذا ما يجعل من 
المثير للاهتمام امــتــاك »قـــوات الــدفــاع 
جـــنـــدي   150.000 ــــن  مــ ــــر  ــثـ ــ أكـ الـــــــذاتـــــــي« 
ــــة، و3000 مــركــبــة  ــابـ ــ بـــــــــ700 دبـ مـــجـــهـــزاً 

مدرعة أخرى، و100 حوامة هجومية.
وعــــاوة عــلــى ذلـــك، فــمــن الــمــشــكــوك فيه 
إن كـــانـــت الـــيـــابـــان قــــد اســـتـــجـــابـــت تــمــامــاً 
لـــامـــتـــنـــاع عــــن الـــلـــجـــوء إلـــــى أي »حــــرب 
مــحــتــمــلــة« وهـــــي الـــتـــي تــمــتــلــك 50.000 
منظومة بحرية تشغل 120 سفينة، بما 

في ذلك 16 غواصة هجوم، و4 حاملات 
مـــــــدمـــــــرات  ــــر، و8  ــتـ ــ ــــوبـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ هـ طـــــــــائـــــــــرات 
صـــواريـــخ مــوجــهــة، و30 مــدمــرة أخــرى 

مسلحة تسليحاً جيداً.
وبـــالـــمـــثـــل، فــــإن الــتــعــهــد الـــرســـمـــي بـــ»نــبــذ 
الــحــرب، كــحــق ســيــادي لــأمــة« لا يمكن 
أن يـــســـتـــوي بــــوجــــود الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
التابعة إلى »قوات الدفاع الذاتي«، التي 
ــــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك 130  ــائـ ــ تــمــلــك 800 طـ
المهام، و150  طــائــرة هجومية متعددة 
مــقــاتــلــة جـــويـــة مــتــفــوقــة، مـــع وجـــــود أمــر 
 »35A-F« شـــبـــح  مـــقـــاتـــلـــة   42 ــــال  ــإدخـ ــ بـ

الجديدة والمكلفة بشكل فاقع.

الصين: الهدف الاستراتيجي
يــــشــــيــــر بـــــعـــــض الــــمــــعــــلــــقــــيــــن عـــــلـــــى حـــجـــم 
ــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الــيــابــانــيــة  ــقـ ــ وقـــــــــدرات الـ
إلــــى أن مـــشـــروع الـــقـــوة الــيــابــانــيــة ليس 
عملياً، بالنظر إلــى عــدم وجـــود قــاذفــات 
أو صواريخ بعيدة المدى، وعدم وجود 
أسلحة نووية كذلك. هذه هي الحقيقة، 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أيــــضــــاً أن هـــــذه الــــقــــدرات 
الــهــجــومــيــة، بــمــا فيها الأســلــحــة الــنــوويــة، 
يمكن أن تنتج بكميات كبيرة في اليابان 
فـــي غــضــون ثـــاث ســـنـــوات عــلــى الأكــثــر 
من موعد اتخاذها للقرار، إذ Yن إنتاج 
الـــقـــنـــابـــل والـــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة الـــنـــوويـــة 
يستغرق عاماً في الــخــارج، ولــذلــك، فإن 
الــتــطــويــر الـــمـــتـــزامـــن لــنــظــم الــتــســلــيــم من 

شأنه أن يكون سريعاً.
في هذه الفترة، يجري تداول موضوع 
ــــع الإمـــكـــانـــات  الــــقــــدرة الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى رفـ
ــــر مــــــــن وســـــائـــــل  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــــة فــــــــي الـ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الإعــــــام الأمـــريـــكـــيـــة، حــيــث أشـــــار تــقــريــر 
»قـــــوات  أن  الأمـــريـــكـــيـــة   »BBC« شــبــكــة
الــــدفــــاع الــــذاتــــي الـــيـــابـــانـــيـــة لـــديـــهـــا الـــقـــدرة 
ــــد من  لــتــصــبــح قـــوة قــتــالــيــة هــائــلــة، وواحـ
الأســــبــــاب، هـــو الــتــركــيــز الــتــقــلــيــدي على 
الدقيق،  والتخطيط  المجموعة،  تماسك 

من المرجح 
لليابان أن 

تكون عربة 
الجر للتوسع 

العسكري الذي 
سيكون مؤسفاً 

لآسيا ولبقية 
العالم فعلياً

القدرات 
الهجومية بما 
فيها الأسلحة 
النووية يمكن 

أن تنتج بكميات 
كبيرة في اليابان 
في غضون ثلاث 

سنوات على 
الأكثر

 الحرائق الأمريكية »تتجه شرقاً«..!

على الخط نفسه، يسير التصعيد العسكري الأمريكي في شرق آسيا، وضد الصين تحديداً، مع ارتفاع النزعة العسكرية اليابانية التي انقلبت على دستورها السلمي، لترتفع 
المخاوف الآسيوية من تفشي ظاهرة فاشية جديدة في شرق القارة، وسط توقع الخبراء أن يكون »هتلر الأسيوي« ياباني الجنسية..!

العسكرة اليابانية..
يوم 19 أيلول الماضي، 

نشرت صحيفة 
»أساهي شيمبون« 

اليابانية البيان 
الصادر عن وزارة 

الخارجية الصينية، 
ومفاده أن »الحشد 

العسكر الياباني، 
والتغييرات الجذرية 

نحو السياسات 
العسكرية والأمنية 

في الآونة الأخيرة 
هناك، هي خطوة 

بعكس اتجاه السلام 
والتنمية والتعاون، 

مما يدفع المجتمع 
الدولي للتساؤل ما 

إذا كانت اليابان 
ستسقط سياساتها 

الدفاعية حصراً، 
وتحيد عن طريق 

التنمية السلمية الذي 
انتهجته بعد الحرب 

العالمية الثانية«.

شؤون استراتيجية

والاهــتــمــام بــالــتــفــاصــيــل، وهــــذا لــه أهمية 
خــاصــة فـــي الــبــيــئــة الــعــســكــريــة الــمــعــتــمــدة 

على التكنولوجيا الفائقة اليوم«.
وعـــــلـــــى هــــــــذا الأســــــــــــــاس، يـــنـــطـــلـــق الـــقـــلـــق 
فـــي آســيــا مـــن أن الـــيـــابـــان الــتــي تستعيد 
نــشــاطــهــا الــعــســكــري قــد يــقــدر لحكومتها 
أن تعد لممارسة الضغوطات العسكرية 
خارج حدودها. والصين، بشكل خاص، 
ــتـــي تـــعـــرضـــت أراضـــيـــهـــا فــــي مــنــشــوريــا  الـ
للغزو الــيــابــانــي فــي عــام 1931، تعتريها 
الـــشـــكـــوك مـــن أيــــة تـــحـــركـــات قـــد تــجــريــهــا 
اليابان لتأكيد وجودها من خلال تعديل 

التزامها الدستوري آنف الذكر.
فـــي الــــواقــــع، إن وجـــهـــة الــنــظــر الــصــيــنــيــة 
هــــذه صــحــيــحــة، ولـــيـــس مـــن دلالـــــة على 
ذلــــك أكـــبـــر مـــن قـــيـــام الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
الحالية بتعديل الدستور، بشكل لا يقبل 
الشك حول نية رئيس الوزراء، شينزو 
آبــــــي، بــتــمــديــد مـــســـؤولـــيـــة قــــواتــــه الــبــريــة 
والــبــحــريــة والــجــويــة لتشمل عمليات لا 
علاقة مباشرة لها بالدفاع عن الأراضي 
اليابانية. وقد رأى العالم كيف بات آبي 
يجادل علناً وعلى نحو متكرر بأنه على 
القوات اليابانية الانــخــراط في »الدفاع 
ــتــــال إلـــى  ــقــ ــاعــــي«، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن الــ ــمــ الــــجــ
جـــانـــب الــحــلــيــف الـــعـــســـكـــري- الــــولايــــات 
المتحدة الأمريكية- إذا جاء هذا الحليف 
للهجوم في الشرق، فيما يرى الكثيرون 
مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــابــانــي أن هــــذا هو 
السلمي  للدستور  عمقاً  الأكــثــر  التحدي 
الـــذي تــجــذر فــي المجتمع الــيــابــانــي منذ 
عام 1947، وبرغبة أمريكية، واليوم يتم 
الانقلاب عليه تحت طلب أمريكي كذلك.

 العبارات الفضفاضة 
تبددها »الضرورات«

مـــن الــــضــــروري الـــذكـــر أن نــقــطــة الـــدفـــاع 
بصدد  اليابانية  الحكومة  تظهرها  الــتــي 
هــذا التعديل، هــو أنــه مــشــروط بحالات 

ثــــــــاث: 1. أن يــــكــــون الــــبــــقــــاء عــــلــــى قــيــد 
الحياة مهدداً في اليابان. 2. أن تستنفد 
ــــر الــــعــــســــكــــريــــة الأخـــــــــرى  ــيـ ــ ــارات غـ ــ ــ ــيـ ـــ ـــــخــ الــ
اســـــتـــــخـــــدام  ــتــــصــــر  ــقــ يــ أن   .3 جــــمــــيــــعــــهــــا. 
الـــقـــوة عــلــى الـــحـــد الأدنــــــى الــــــازم لـــردع 
العدوان. إلا أن عبارة »البقاء على قيد 
ــــدداً« هــــي جــمــلــة مــــن الــســهــل  ــهـ ــ الـــحـــيـــاة مـ
الـــتـــاعـــب بــــهــــا، فــــي حـــيـــن أن تــفــســيــرات 
مثل »استنفدت« و»الــحــد الأدنـــى« هي 
تفسيرات بعيدة كل البعد عن الدقة من 
الناحية القانونية، فكل ما يتطلبه الأمر 
ــــل خــــــوض الــــحــــرب هــو  ــلـــيـــابـــان مــــن أجــ لـ
برلمان طيع، مــن السهل أن يتفق على 
أن حادثاً معيناً أو سلسلة من الحوادث 
قــد تــهــدد بــقــاء الــيــابــان، وبــعــد الــنــظــر في 
ــيــــارات غـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــة، أصـــبـــح مــن  الــــخــ
الضروري استخدام القوة العسكرية..! 
ــــذا »الـــتـــاعـــب بـــالـــمـــفـــردات«  هــــل يـــذكـــر هـ
ــاد الــــــجــــــواب لــــدى  ــ ــــجــ ــــيء؟ يـــمـــكـــن إيــ ــــشــ بــ

واشنطن، وخصوصاً بعد عام 2000.
إذا كـــنـــت تــعــتــقــد أن هـــــذا غـــيـــر مــحــتــمــل، 
فــيــرجــى الــتــفــكــيــر فــي الأســـبـــاب الــخــادعــة 
التي وضعت كذرائع للحروب الأخيرة 
في أفغانستان والــعــراق وليبيا واليمن، 
والتي دفعت الــدول نحو خــراب كارثي 

من دول اجتاحتها العقلية العسكرية.
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ تـــــخـــــشـــــى آســــــــيــــــــا بــــــحــــــق مـــــــــن الـ
العسكرية اليابانية، وهنا يبدو التخوف 
الصيني من »مضي اليابان إلى إسقاط 
سياستها الــدفــاعــيــة حــصــراً، والــحــيــد عن 
بشكل  مفهوماً  السلمية«  التنمية  مــســار 
عـــمـــيـــق، نــــظــــراً لـــمـــوافـــقـــة واشــــنــــطــــن غــيــر 
الـــمـــحـــدودة عــلــى الإجـــــــــراءات الــيــابــانــيــة. 
فــمــن الـــمـــرجـــح لــلــيــابــان أن تـــكـــون عــربــة 
الجر للتوسع العسكري، الــذي سيكون 

مؤسفاً لآسيا، ولبقية العالم فعلياً.

ǩǩ »Strategic Culture« *عــن 
بتصرف
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يــعــود الــســبــب الــرئــيــســي لــلــغــنــى الــنــوعــي الــنــبــاتــي فـــي حــوض 
المتوسط إلــى الــعــدد الاستثنائي لــأنــواع الــمــتــوطّــنــة، والتي 
ــعــــديــــد مـــنـــهـــا ضـــمـــن مــــوقــــع مـــــحـــــدّد واحــــــــد أو عـــدة  يـــنـــحـــصـــر الــ
مواقع فقط، خاصةً في المناطق الرمليّة، الــجــزر، و»الــجــزر« 
الجيولوجية المكوّنة من نمط تربة أو صخور غير اعتيادي، 
أو الجزر الجغرافيّة المعزولة في السلاسل الجبليّة. ونلاحظ 
تــقــريــبــيــاً أن نــصــف عـــدد الأنـــــواع الــنــبــاتــيّــة فــي الــمــتــوسّــط هي 
أنواع متوطّنة، وليس أقل من أربعة أخماس الأنواع النباتيّة 
المتوطنة الأوروبــيّــة هي أنــواع متوسطيّة. وهكذا نــرى، أنّ 
منطقة المتوسّط هي عبارة عن خــزّان مهم للتنوّع النباتي، 
يــطــابــق فــي ذلـــك كــالــيــفــورنــيــا، وأيـــضـــاً ثــاثــة أجــــزاء أخــــرى من 
نصف الكرة الأرضية الجنوبي والتي تتميّز بظروف مناخية 
مــتــوســطــيــة الـــنـــمـــط، وهــــي إقــلــيــم الـــكـــاب فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ووســــــط تــشــيــلــي، ومــنــطــقــتــيــن فــــي جـــنـــوب غـــربـــي اســـتـــرالـــيـــا. 
وعلى نحو مثير للدهشة، فإن الثلث المداري للقارة الأفريقية 
يــحــتــوي عــلــى نــفــس عـــدد أنــــواع الــنــبــاتــات الــوعــائــيّــة والأنــــواع 
المتوطنة الموجودة في المنطقة المتوسطيّة، على الرغم من 
أنّ مساحته أكبر بأربع مرات من مساحة حوض المتوسّط، 
ــــه يــتــمــتّــع بــفــصــل نــشــاط ونــمــو دائــــم عــلــى مــــدار السنة  ومـــن أنّ

بالمقارنة مع الفصول ثنائية الطبيعة في المتوسّط. 
تــغــطّــي الــبــقــاع الــســاخــنــة الــمــنــاطــقــيّــة 22% مــن الــمــســاحــة الكليّة 
لــلــحــوض وتـــوفـــر مـــــأوى لــمــا لا يـــقـــلّ عـــن 5500 نــــوع نــبــاتــي 

متوطّن، والذي هو 44% من متوطّنات المنطقة ككلّ. 

التوطن والجبال
وبالنسبة للتنوع الحيوي الإجمالي، تزداد معدّلات التوطّن 
بــزيــادة الارتــفــاع عــن سطح البحر، وتـــزداد أيــضــاً فــي الجزر. 
يمكن أن تفوق مساهمة سلاسل الجبال المتوسطية )القارية 
مثل: الأطلس، طــوروس، لبنان الغربية، لبنان الشرقيّة، أو 
الــواقــعــة فــي الــجــزر: كورسيكا، سردينيا، كــريــت( الـــ 25% من 
الأنــــواع الــمــتــوطّــنــة. عــلــى سبيل الــمــثــال، مــن بــيــن الأصــنــوفــات 
النباتيّة المتوطّنة الـ 400 الموجودة في إقليم الأندلس، يقتصر 
وجود 125 )31%( منها على الجبال، يمكن لمعدّلات التوطّن 
أن تــصــل إلــــى 50% فـــي بــعــض الــســاســل الــجــبــلــيــة الإســبــانــيّــة 
كسلسلة الجبال البايتيّة، سييرّا نيڤادا، وَسيرانيّا دي روندا. 
تضم شبه الجزيرة الإيبيريّة ذات الأرض المرتفعة أكثر من 
1200 نوع وتحت نوع متوطّن من النباتات الوعائيّة، وذلك 
من أصل مجموع الـ 4839 نوع الموجودة على قائمة الأنواع 
المتوسطيّة لإسبانيا والبرتغال، يمثل هذا العدد الاستثنائي 
24.8% كــمــعــدّل الــتــوطّــن لكل شبه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة. تعتبر 
شبه جزيرة الأناضول )تركيّا( مع النطاقات الحيوية الخمسة 
الــمــوجــودة فيها والــتــي تمتد مــن مــســتــوى ســطــح الــبــحــر إلــى 
ارتــفــاع 5,000 مــتــر، ثــامــن أغــنــى منطقة فــي الــعــالــم مــن ناحية 

التوطّن النباتي، مع وجود 9,000 نوع نباتي متوطّن. 

دور البيئة والتاريخ
إنـــه لــمــن المثير لــاهــتــمــام إزالــــة الــغــمــوض حـــول دور كـــلّ من 
ــتــــوطّــــن فــــي الـــبـــقـــاع  الـــبـــيـــئـــة والــــتــــاريــــخ كـــمـــحـــركـــات لـــظـــاهـــرة الــ
الساخنة. أظهر تحليل العوامل البيئيّة والتاريخيّة التي تشرح 
أنــمــاط الــــ 115 نـــوع نــبــاتــي مــتــوطّــن الــمــوجــودة ضــمــن البقعة 
الساخنة التي تمتدّ على جبال الألب البحرية والليغوريّة قرب 
الــحــدود بين جنوب فرنسا وإيطاليا، أظهر الخبراء على أن 
المتوطّنة نتجت عن تضافر  لــأنــواع  العالية  المحليّة  الكثافة 
نـــطـــاقـــات مـــنـــاخـــيـــة-حـــيـــويّـــة مــــع أنــــمــــاط مــخــتــلــفــة مــــن الـــركـــائـــز، 
وأظــهــرت وجــود تطابق عــالٍ بين مناطق التوطّن والمناطق 
الــتــي تــكــون فيها الصخرة الأم مــن طبيعة خــاصّــة. يعني هذا 
الأمـــر أنّـــه عــلــى الــمــقــيــاس الصغير للبقاع الــســاخــنــة المناطقية 
تكون العوامل البيئيّة أكثر أهميّةً من العوامل التاريخية من 
أجـــل شـــرح مـــعـــدّلات الــتــوطّــن. فــي هـــذه الــحــالــة الــخــاصّــة على 
الأقل، يبدو أنه كان للفترات الجليديّة تأثيرات أقلّ على توزّع 
النباتات ومظهرها، وإذا وجدت، فإنه قد تمّ تخفيف تأثيرها 
ــة. ومــن  بــســبــب الـــهـــجـــرات الــتــي حــدثــت بــعــد الـــفـــتـــرات الــجــلــيــديّ
ــة على  جــهــة أخـــرى فــقــد كـــان لــلــفــتــرات الــجــلــيــديّــة تــأثــيــرات قــويّ
معدّل الغنى على مقياس أكبر. وهكذا، يؤكّد التفاعل ما بين 
الخصائص البيئيّة المحليّة وما بين الأحداث التاريخية على 
وجــوب أن تُــجــرى الــدراســات الجغرافية-الحيوية على عدة 
مستويات، وأن تغطّي كلًا من المكوّنات البيئيّة والتاريخيّة 

كما نصح مؤخّراً العديد من الباحثين.

الجزر المتوسطيّة كموئل للتوطّن
الــجــزر المتوسطيّة  الــمــوجــودة فــي  تظهر المجموعة النباتية 
نسبة عالية مــن الــتــوطّــن. مــن الأمثلة لدينا جــزيــرة كورسيكا 
مع نسبة 13% )316 نوع متوطّن من مجموع 2325 نوع(، 
الموجودة  المتوطّنة  الأنـــواع  بالمقارنة مــع نسبة 7.2% مــن 
ــهــــذه الــــجــــزيــــرة فـــــي جـــنـــوب  ــــة الأقـــــــــرب لــ ــاريّـ ــ ــقـ ــ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـ فـ
شــرق فرنسا. وعلى نحو مماثل فتمتلك جــزيــرة كريت على 
المتوطنة )1735/209(، صقلية %11  نسبة 12% مــن الأنـــواع 
تقريباً على  الأكــبــر  الــثــاث  الباليارية  والــجــزر   ،)2793/321(
الــجــيــولــوجــيــة غير  الــركــائــز  تــشّــجــع  نسبة %10 )1729/173(. 
الاعــتــيــاديّــة والــتــي تــوجــد غالباً فــي الــجــزر بشكل خـــاصّ على 
ظــاهــرة الــتــوطّــن – مــثــال الــركــائــز الــجــصــيّــة أو الــدولــومــيــتــيّــة- 
ــقـــاعـــديـــة )مـــثـــل الــســربــنــتــيــن(  أو تـــشـــكـــيـــات الـــصـــخـــور فـــــوق الـ
ــــواع مـــن جــنــس الألــيــس  ــــأوي أربـــعـــة أنــ ــتـــي تـ فـــي قـــبـــرص، والـ
 ،)Brassicaceae( الــصــلــيــبــيّــة  الــفــصــيــلــة  مـــن   )Alyssum(
حيث تكون هــذه الأنـــواع الأربــعــة عــبــارة عــن جنبات شوكية 
قــلــيــلــة الارتــــــفــــــاع. بــيــنــمــا يــقــتــصــر هـــــذا الـــجـــنـــس كــثــيــر الأنــــــواع 
ــــرى، والـــــذي يــنــتــشــر في  )175 نــــوع( فـــي بــاقــي الأمـــاكـــن الأخــ
أوروبا المتوسطيّة وتركيا، حصريّاً على أنواع حوليّة. ومن 
الخصائص الغريبة الأخـــرى المرتبطة بهذا الجنس نجد أن 
هــنــاك حــوالــي 73-75 نــوعــاً مــن الألـــيـــس، معظمها ينمو في 
شرقي المتوسط، تستطيع هذه الأنواع أن تمتص من التربة 
كميّات عالية وغير اعتيادية مــن النيكل وغــيــره مــن المعادن 
الثقيلة. مــن المحتمل أن يــكــون هــذا الأمـــر عــائــداً إلــى التكيّف 
مــع ظــروف التربة غير الاعــتــيــاديــة، وتــم الاســتــفــادة مــن هذه 
الحقيقة من أجل غايات الإصحاح الحيوي. يعتبر هذا الجنس 
أحد أجناس العالم القديم الكبيرة والتي نتج عنها أعداد عالية 

من الأنواع في المنطقة المتوسطية، خاصة في الجزر.

علوم وتقانة

فــــي طـــريـــق تــشــكــيــل الــــوعــــي الـــبـــشـــري، يــلــعــب 
ــلـــم الإشـــــــــارة دوراً رئـــيـــســـيـــاً أو مــــا يــســمــى  عـ
فـــي الــمــصــطــلــح الــعــلــمــي عــلــم الــســيــمــيــولــوجــيــا، 
وهــــو عــلــم يــهــتــم بـــه الــفــنــانــون مـــن تشكيليين 
ومـــســـرحـــيـــيـــن والأدبــــــــــاء مــــن كــــتــــاب وشــــعــــراء 
كـــمـــا يـــهـــتـــم بــــه عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس والـــعـــســـكـــريـــون 
والإعلاميون، لما له من دور كبير في التأثير 

على جموع الناس.
حيث تبدو الجموع هدفاً وحيداً، متأثراً بما 
تــريــد أي جهة بثه مــن أفــكــار وعــقــائــد وأفــكــار 

وحتى مزاجات.
ــتــــردد مــصــطــلــح الـــتـــاعـــب بــالــوعــي  وحــيــنــمــا يــ
يتبادر إلــى الذهن على الفور كتاب التلاعب 
بـــالـــوعـــي لــمــؤلــفــه ســيــرجــي كـــــارامـــــورزا الـــذي 
تحدث عن التلاعب بالوعي وسلوك الإنسان 
بــــاســــتــــخــــدام الــــوســــائــــل الـــقـــانـــونـــيـــة الـــواضـــحـــة 
والـــمـــرئـــيـــة، وعــــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــهــائــلــة الــتــي 
الوظيفية  واجباتهم  مــن  انطلاقاً  يستخدمها، 
ولـــقـــاء أجــــور غــيــر كــبــيــرة، مــئــات الآلاف من 
ــيـــن بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  ــتـــرفـ الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــمـــحـ
أخــاقــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة بــهــم وإيــديــولــوجــيــاتــهــم 
ــلـــك الــتــكــنــولــوجــيــا  ــا تـ ــهــ ــيـــة، إنــ ــنـ ــفـ ــاتــــهــــم الـ ــقــ وذائــ
الــتــي تنفذ إلـــى كــل مــنــزل والــتــي لا يستطيع 
الإنـــســـان مـــن حــيــث الــمــبــدأ أن يــخــتــبــئ مــنــهــا. 
لــكــنــه يــســتــطــيــع دراســــــة أدواتــــهــــا وأســالــيــبــهــا، 
وهــذا معناه، أنــه يستطيع أن يبني »وسائل 

حمايته الفردية«.
فـــــإذا غــــدت مــعــرفــة أدوات الـــتـــاعـــب بــالــوعــي 
ــــذه وأســـالـــيـــبـــه مـــتـــاحـــة لـــعـــدد كــبــيــر بـــمـــا فــيــه  هـ
الــكــفــايــة مـــن الـــنـــاس، فــســتــصــيــر مــمــكــنــة أعــمــال 
الــمــقــاومــة الــمــشــتــركــة، أو فـــي الـــبـــدايـــة، أعــمــال 
الوقاية من هذا التلاعب. طبعاً سوف يبتكر 
المتلاعبون أدوات جديدة، وأساليب جديدة. 
لكن هذا سيصير صراع قلة قليلة )وإن كنت 
تملك المال والتنظيم( ضد جمهور هائل من 
خــاقــاً.  تفكيراً  والمفكرين  المبتكرين  الــنــاس 
الانتقال بحد ذاته إلى الصراع يعني انعطافاً 

مهماً في مصير البشرية كلها.
كان تمثال يوسف العظمة الشاهر سيفه في 
ــاً هــامــاً فــي وعينا  ــــداء، رمــــزاً إشـــاريـ وجـــه الأعــ
تجاه مؤسس الجيش السوري الذي طبعه 
بطابع المقاومة العنيدة للاستعمار، وليست 
إزاحــتــه مــن واجــهــة دمــشــق ولبها واستبداله 
بــعــد حــيــن بــتــمــثــال يـــوســـف الــعــظــمــة الــمــســدل 
سيفه والـــمـــزاح إلـــى الــخــلــف قــلــيــاً فــي إشـــارة 
إلــــــى خــــــوف أو خـــجـــل مـــــن هــــــذا الــــســــيــــف، إلا 
ــاكـــس، ولا  ــعـ ــــاه الـــمـ ــــجـ إشــــــــارة أخــــــرى فــــي الاتـ
يمكن الاستعانة بحسن النوايا وللأسف في 

علوم السيميولوجيا حتماً.
إن معرفة أن هذا التغيير يعني تلاعباً بوعي 
شعبنا تجاه واحد من أوائل الرموز الوطنية 
السورية وواحـــد مــن أهمها يستدعي تغييراً 
يــعــيــد لـــنـــا وعـــيـــنـــا الـــوطـــنـــي الــحــقــيــقــي، ولــيــس 
تـــمـــثـــال يـــوســـف الــعــظــمــة هــــو الـــمـــثـــال الــوحــيــد 
فــي هـــذا الــمــجــال لكنه الــمــثــال الأكــثــر فجاجة، 

وللحديث تتمة.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

رموز وسيوف

التوطّن في منطقة المتوسط

يعتبر التوطن )أي وجود نوع من الأنواع في منطقة جغرافية دون ما عداها( أحد 
المميزات الحيوية والاقتصادية في آن معاً وقد أخذت دراسات التوطن أهميتها 

في الفترات الأخيرة بعدما أقرت الاتفاقيات الدولية حقوق الدول والشعوب فيها، 
بعدما كانت تسرق عبر فترات طويلة من قبل الدول المستعمرة بكافة أشكال 

الاستعمار عبر التاريخ المعاصر.

إنه لمن المثير 
للاهتمام إزالة 

الغموض حول 
دور كلّ من 

البيئة والتاريخ 
كمحركات 

لظاهرة 
التوطّن في 

البقاع الساخنة
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أخبار العلم

اللحوم المصنعة والسرطان
المقانق  المصنعة مثل  اللحوم  أن  العالمية  الصحة  أعلن خــبــراء منظمة 

والسجق وشرائح اللحم المقدد وغيرها تسبب الإصابة بالسرطان.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء المنظمة أن 50 غ من اللحم المصنع 

يوميا يزيد من احتمال الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18 بالمائة.
ووفق هذه المعلومات يصنف خبراء المنظمة اللحوم المصنعة في صف 
واحد مع عنصر البلوتونيوم والكحول اللذين يتسببان بالسرطان. هذا 
طبعا لا يعني أن تــنــاول ســنــدويــتــش مــن هـــذه الــمــواد خــطــورتــه تــعــادل 

خطورة التدخين.
يقول الدكتور كورت ستريف من منظمة الصحة العالمية، إن خطر تطور 
سرطان القولون بسبب تناول اللحوم ليس كبيرا، ولكن احتمال ظهور 

المرض يزداد طرديا بزيادة كمية اللحوم التي يتناولها الشخص.
لذلك ينصح الــخــبــراء بتقليل نسبة اللحوم الــحــمــراء والــلــحــوم المصنعة 
في غذائهم، وتناول مواد غذائية غنية بالألياف والفواكه والخضروات. 
كما يجب المحافظة على الوزن خلال سنوات العمر وممارسة النشاط 

البدني والتقليل من تناول الكحول.

بعض الملابس تسبب السرطان
أعــلــن خــبــراء أن الــمــابــس الــتــي نــرتــديــهــا يــومــيــا تــحــمــل فــي طياتها 
الــمــواد الكيميائية  الــمــخــاطــر، لأنــهــا تحتفظ بالكثير مــن  الكثير مــن 

الخطرة التي لا تزول عن طريق الغسيل.
ويــــقــــول عـــلـــمـــاء جـــامـــعـــة ســتــوكــهــولــم الـــســـويـــديـــة إن الـــمـــابـــس الــتــي 
نــرتــديــهــا يــومــيــا تــحــمــل مــخــاطــر مــمــيــتــة، بــســبــب مــا تحمله مــن مــواد 

كيميائية تبقى فيها حتى بعد الغسيل.
النتيجة بعد اختبارهم عينات عشوائية  إلــى هــذه  الخبراء  توصل 
لملابس مأخوذة من شبكات البيع المحلية والعالمية، حيث اكتشفوا 
احتواءها على آثار مواد مسرطنة. وبعد دراستها بالتفصيل تبين 
أنها يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية بما في 

ذلك تلك التي لا علاقة لها بصناعة الأنسجة والملابس.
ويشير الباحثون في تقريرهم إلى أن »التحليل الأولي بيّن وجود 
أن  الملابس. وبعد تحديدها تبين  فــي  الكيميائية  المركّبات  مئات 
بــعــضــهــا لا عـــاقـــة لـــه بــإنــتــاج الـــمـــابـــس، بـــل ظـــهـــرت عــلــى الــمــابــس 

نتيجة نقلها«. 

منظومة لمعالجة الفضلات البشرية 
ابتكر علماء من مقاطعة كراسنويارسك في روسيا منظومة 
تـــتـــكـــون مــــن مـــفـــاعـــل ســـعـــتـــه 6 لــــتــــرات وقـــــــــادرة عـــلـــى مــعــالــجــة 
فضلات 24 شخصا وتحويلها إلــى أسمدة. ويمكن استخدام 
هــذه الأســمــدة فــي تسميد الأراضـــي الــزراعــيــة، حيث تبين أن 
الــزراعــيــة التي حصل عليها  الــخــواص البيولوجية للمنتجات 
الــعــلــمــاء بــعــد اســتــخــدام هـــذه الأســـمـــدة لا تــخــتــلــف بــشــيء عن 

المنتجات الزراعية الاعتيادية.
أنــه يتطلب  المشكلة الرئيسية فــي اســتــخــدام هــذه المنظومة 
كمية كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين. هذا ما يؤكده الباحث 
في معهد الفيزياء البيولوجية سيرغي تريفونوف مضيفاً أن 
المفاعل الذي ابتكروه يصرف حوالي 800 واط-ساعة، أي 
أقل من المكواة أو إبريق الشاي الكهربائي. ومن المحتمل ان 

تُستخدم هذه المنظومة في المحطة الفضائية الدولية ايضا.
ــــال إن عــلــمــاء مـــن مــعــهــد الــكــيــمــيــاء اقـــتـــرحـــوا طــريــقــة ثــانــيــة.  وقـ

ولكنها تحتاج إلى دراسات وتعديلات تكنولوجية.

ǧǧسمير حنا

الالكترونية  المواقع  تلك  حظي دور 
فــــي مــــوجــــات الــــحــــراك الــشــعــبــي الــتــي 
ــلـــة  ــلـــيـ ــا طـــــــــــوال الــــســــنــــيــــن الـــقـ ــ ــاهـ ــ ــــدنـ ــهـ ــ شـ
الــمــاضــيــة، لــقــد حــظــي هــــذا الــمــوضــوع 
بحصته الكبيرة من الجدل، ووضعت 
مقاييس حقيقية لمدى التأثير الجدي 
ــتــــمــــاعــــي عــلــى  ــابـــر الــــتــــواصــــل الاجــ ــنـ لـــمـ
ــــار الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــشـــبـــابـــي،  مـــــسـ
وأجــــمــــع الــــنــــاس عـــلـــى أن لـــهـــا أثـــــــراً لا 
يمكن إهماله، بل لا يجوز إهماله في 
بعض الأحــيــان، لكن تلك الــمــوجــة قد 
ــــدأت تـــأخـــذ أشـــكـــالًا مــتــطــرفــة لــلــغــايــة،  بـ
ولـــم تــعــد رســـوم »تــويــتــر« وتعليقات 
»الــفــيــســبــوك« كــافــيــة لإشـــبـــاع جــمــوع 
الــمــدمــنــيــن عــلــى الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــرقــمــي عــبــر الــشــبــكــة، فــأخــذت بعض 
الـــشـــركـــات الــمــهــتــمــة زمــــــام الـــمـــبـــادرة، 
وبدأت بدعوتهم إلى مجتمعات فرعية 
تخاطب الغرائز البدائية قبل العقول، 
وتمنحهم مساحة أخرى تختفي فيها 

الخطوط الحمراء لبعض الوقت.

 منصات التواصل
الاجتماعي »الغريزية«

ــــد  ــأحـ ــ يـــــظـــــهـــــر مــــــــوقــــــــع »راوســـــــــــــــــــــــت« كـ
الأمثلة الفاقعة عن منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي »الـــغـــريـــزيـــة«، فــهــو يمنح 
الــمــزايــا التي  جــمــيــع مستخدميه أهـــم 
الأخــرى،  التطبيقات  بقية  تتحاشاها 
ــيـــه  ــتـــخـــدمـ ــيــــع مـــسـ ــمــ حـــــيـــــث يــــمــــكــــن لــــجــ
مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة الــــــــقــــــــضــــــــايــــــــا الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
الحساسة بكل حــريــة، واســتــخــدام ما 
يستلزمه الأمــر من الألــفــاظ المسيئة 
ــة، ولــيــجــمــع جــمــيــع مــحــبــي  ــارحــ والــــجــ
مــمــن  والــــعــــنــــيــــدة  الـــمـــشـــاكـــســـة  الآراء 
لا يــــجــــدون لـــهـــم مـــكـــانـــاً مـــنـــاســـبـــاً عــلــى 
الــمــواقــع الــتــقــلــيــديــة، عــنــدهــا سيتحول 
ــــة مـــن  ــبـ ــ ــاخـ ــ الـــــمـــــوقـــــع إلـــــــــى زوبـــــــعـــــــة صـ
ــتـــهـــي، والــــتــــي  ــنـ ــقــــاشــــات الــــتــــي لا تـ ــنــ الــ
يجمع المسؤولون عن هذه المنصة 
ــــد بـــلـــغـــت 40 بـــالـــمـــائـــة  بــــــان نــســبــتــهــا قـ

الالكترونية  المحادثات  مجموع  من 
التقليدية، كان لا بد من توافر مساحة 
ما لمثل تلك النقاشات، من دون أي 
ــار إعـــجـــاب الــعــديــد  تـــدخـــل، وهـــو مـــا أثــ
من المستخدمين ودعاهم إلى تزويد 
الــقــائــمــيــن عــلــى تــلــك الــفــكــرة الــعــبــقــريــة 
بــمــزيــد مـــن الاقــــتــــراحــــات قــبــل إطـــاق 

الخدمة رسمياً في العام القادم.

»سوق النخاسة العصري«
ــلـــى نــصــيــب  ــاز عـ ــ ــــر حــ هــــنــــاك مــــثــــال آخــ
كــــبــــيــــر مــــــن الــــضــــجــــة هــــــــذا الاســــــبــــــوع، 
حــيــث قــدمــت إحـــدى الــشــركــات التقية 
كاليفورنيا تطبيقاً جــديــداً خاصاً  فــي 
بــــأجــــهــــزة الــــهــــاتــــف الــــمــــحــــمــــول، دعــــي 
التطبيق باسم »بيبول« أو »الناس«، 
وهو يعتمد على فكرة بسيطة للغاية 
حــازت على إعجاب وسخرية العديد 
مــــن الــمــتــابــعــيــن فــــي آن واحـــــــد، حــيــث 

لجميع مستخدميه  الــتــطــبــيــق  يــســمــح 
بـ »تقييم« بقية المستخدمين بدرجة 
ــــن نـــجـــمـــة ذهـــبـــيـــة واحــــــدة  تـــــتـــــراوح مـ
ــــجـــــوم، فـــقـــط،  وصـــــــــولًا إلــــــى خـــمـــســـة نـ
هـــذا كــل شـــيء، أي أن ذلـــك التطبيق 
ــتـــخـــدمـــه لائـــحـــة  ــيــــعــــرض أمـــــــــام مـــسـ ســ
مــطــولــة مـــن الأشــــخــــاص ابــــتــــداءً بمن 
يــعــرفــهــم مــســبــقــاً ثـــم يــتــيــح لـــه إمــكــانــيــة 
»الــــتــــقــــيــــيــــم« بــــمــــا يــــــــــراه مـــــنـــــاســـــبـــــاً، لا 
تــــــوجــــــد أي مــــعــــايــــيــــر مـــــــحـــــــددة لــــذلــــك 
التقييم وســتــصــل رســالــة عــلــى الــفــور 
إلــى الــطــرف الآخـــر لتخبره عــن عدد 
الــنــجــوم الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا مـــن أحــد 
أصدقائه، يمكن للمرء تخيل الفوضى 
ــتـــــي ســـيـــســـبـــبـــهـــا »ســـــــــوق الـــنـــخـــاســـة  ــ الـ
الــــــــعــــــــصــــــــري« هــــــــــــذا بــــــيــــــن الأصـــــــــدقـــــــــاء 
والــــغــــربــــاء، لــكــن كـــل ذلــــك لا يــهــم بعد 
أن حــقــقــت الــنــســخــة الأولـــيـــة مـــن ذلــك 
التطبيق نــجــاحــاً بــاهــراً بــلــغ أكــثــر من 

مــلــيــون عملية تحميل خـــال أقـــل من 
ــبــــوع، وأصـــبـــح بـــالإمـــكـــان الــتــعــبــيــر  أســ
بكل صراحة عن جميع المشاعر التي 
تـــنـــتـــاب أي مــــن الــمــســتــخــدمــيــن حـــول 
جميع الأشخاص من حوله دون أي 
داعٍ للباقة الــمــعــتــادة، عــلــى كــل حــال، 
يـــنـــتـــمـــي هـــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق إلـــــــى ســلــســلــة 
طويلة من التطبيقات المشابهة التي 
ــتـــخـــدم فــــكــــرة »الــــتــــقــــيــــيــــم« كـــعـــامـــل  تـــسـ
ــلــــجــــذب، ومــــــا زال الــكــثــيــر  أســـــاســـــي لــ
من تطبيقات »الــمــواعــدة« و »إيجاد 
ــــادل الــــصــــور  ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــشـــــريـــــك« يــــســــمــــح بـ
ــا« مــــــن قــبــل  ــهــ ــمــ ــيــ ــيــ ــقــ الــــشــــخــــصــــيــــة و»تــ
الــشــركــاء المحتملين، والــتــي كــان لها 
أثــرهــا الــبــالــغ الــســوء عــلــى جــيــل كامل 
من الشباب في أوربا وأمريكا وسبباً 
هـــامـــاً فـــي حـــــالات الاكـــتـــئـــاب الــنــفــســي 

والاضطراب العقلي.

وحيداً في فراش بارد!
يستطيع الجميع اليوم البدء بتنظيم 
الرقمية«،  أي نــوع من »المجتمعات 
والــتــي قــد تشكل لمستخدميها نــوعــاً 
مفضلًا من الإدمان المعاصر يخاطب 
الــغــرائــز ويـــدفـــع بالمشتركين  أبــســط 
التجمعات،  فــي تلك  للانخراط بقوة 
ــتــــراحــــة قــصــيــرة  لـــيـــأخـــذ كــــل مـــنـــهـــم اســ
مــــــــن »انــــــســــــانــــــيــــــتــــــه« عـــــــــارضـــــــــاً جـــمـــيـــع 
ــلــــى إحـــــــــدى تــلــك  صـــــــــوره الـــجـــمـــيـــلـــة عــ
الــتــطــبــيــقــات كــــأي ســلــعــة مــشــابــه على 
رفــــــوف الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة، وربـــمـــا 
سيشعر ببعض السعادة إن قام أحد 
ــعــــة نـــجـــوم مــن  الــــغــــربــــاء بـــإعـــطـــائـــه أربــ
أصـــــل خـــمـــســـة، لــكــنــه ســيــشــعــر بــمــزيــد 
مــن الــوحــدة حين يضطر إلــى إغــاق 
جهازه والخلود إلى النوم وحيداً في 

فراش بارد!

يأخذ كل منهم استراحة قصيرة من »إنسانيته« 
عارضاً جميع صوره الجميلة، كأي سلعة 

مشابهة على رفوف المحلات التجارية

خطوط حمراء
لا تحمل منصات التواصل الاجتماعي الرقمية الكثير 

من التغييرات اليومية في منطقتنا، وما زالت المواقع 
المعهودة تسيطر على النشاط اليومي للكثير من مستخدمي 
تلك الشبكات، لكن تلك الموجة لم تتوقف يوماً عن التغيير 

والتنوع، وأصبح مفهوم الشبكات الاجتماعية على الانترنت 
النواة الدائمة للعديد من التطبيقات الأخرى حول العالم، 

والتي تحاول استيعاب الاهتمامات العديدة لمرتادي 
الشبكة العالمية لكنها تنتهي بهم في كثير من الأحيان في 

أماكن غير متوقعة، أو حتى غير مفيدة على الإطلاق.
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باختصار..!

مصر تستعيد 720 تحفة أثرية 

أعـــــادت الــســلــطــات الــمــصــريــة إلــــى الـــوطـــن فـــي الــســنــة 
المنصرمة 720 تحفة أثرية سرقت أو هربت بشكل 
غــيــر شــرعــي إلـــى خــــارج، حسبما أعــلــن وزيــــر الآثـــار 

المصري.
وكانت هــذه الآثــار قد فقدت في أوقــات مختلفة من 
المدافن المصرية وهربت إلى خارج البلاد. وطرح 

بعضها في مزادات علنية.
وفي سياق متصل، يسعى فريق علمي، يضم خبراء 
مــن أربــــع قـــــارات، إلـــى الــكــشــف عــن مــزيــد مــن أســـرار 
الأهرامات وكيفية تشييدها قبل أكثر من 4500 سنة 
عـــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام أحـــــدث وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــي مــشــروع طموح يمتد طــوال الــعــام 2016، الــذي 

سيكون »عام الأهرامات«.
ــــروع  ــــشــ »مــ أنَّ  ــــة  ــــريـ ــمـــــصـ ــ الـ الآثـــــــــــــار  وزارة  ــنـــــت  ــ ــلـ ــ أعـ
استكشاف الأهــرامــات وأســرارهــا« سيبدأ في الأول 
من تشرين الثاني المقبل، على أن يستمر عاماً كاملًا، 
وسيكون العام »2016 عام الأهرامات.. عاماً فاصلًا 
فــي تــاريــخ الأهـــرامـــات الــمــصــريــة والــكــشــف عــن مزيد 

من أسرارها« باستخدام وسائل تقنية غير ضارة.
ــــرامـــــات فـــي مــصــر نــحــو 100 هـــرم،  ويــبــلــغ عــــدد الأهـ
ولكن مشروع استكشاف أسرار الأهرامات سيشمل 

أربعة أهرامات.

موقف.. ضد عنف الشرطة الأمريكية
الـــيـــوم  ــاد إدارة شــــرطــــة نـــــيـــــويـــــورك«  ــ ــــحــ طــــالــــب »اتــ
بمقاطعة أفلام كوانتين ترانتينو، إثر مشاركته أوّل 
من أمس في تظاهرة في نيويورك، اعتراضاً على 
وحشية الشرطة. المخرج والسيناريست الأميركي 
الــحــاصــل على أوســكــار يــرى أنّ المسألة »لا تؤخذ 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد«، حــيــث انــضــم الــمــخــرج كوينتين 
ــيــــويــــورك الـــذيـــن  ــنـــو  الـــــى الــمــحــتــجــيــن فــــي نــ ــيـ ــتـ ــارانـ تـ
خــــرجــــوا فــــي مـــظـــاهـــرة ضــــد عـــنـــف الـــشـــرطـــة، وعــلــق 
ــــة الأخـــيـــرة  الــمــخــرج عــلــى الـــحـــدث: »أرى فـــي الآونــ
تـــصـــرفـــات الـــشـــرطـــة الــعــنــيــفــة، فـــهـــم يـــتـــحـــولـــون بــهــذه 
الممارسات من رجال أمن إلى مجرمين، يجب وضع 

حد لهذه المهزلة وأنا مع الضحية ضد الجلاد«.
الـــتـــظـــاهـــرة مــــن تــنــظــيــم كــــــارل ديـــكـــس مــــن »الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــــثــــوري« والـــمـــؤلـــف والـــنـــاشـــط كــورنــيــل 
ويست، وجالت شوارع المدينة الأميركية على مدى 
ثلاثة أيّام تحت شعار RiseUpOctober )انهض 
يا أكتوبر(. وتأتي هــذه الخطوة على خلفية تزايد 
حالات القتل في البلاد على يد رجال الشرطة، علماً 
بأنّ صحيفة »واشنطن بوست« كانت قد ذكرت في 
25 أيلول الماضي أنّ 800 شخص لقوا مصرعهم 
نتيجة إطلاق رجال الشرطة الأميركية النار عليهم، 

منذ بداية عام 2015.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

ǧǧ نور دياب

ــيـــد عــلــى  ــاهـــد الـــوحـ هـــنـــاك حـــيـــث الأرض والـــــزهـــــور هــــي الـــشـ
الــبــشــر، تــراقــبــهــم بــصــمــت، تتفاعل مــعــهــم، تــحــاول أن تفهم ما 
يميزهم عنها، وتكتب تاريخأ مفقوداً لأشخاص لن يذكرهم 
التاريخ يوماً، تكتب حكايات أجيال مرت عليها هي وحدها، 
بما فيها من قساوة وجوع وبرد وحرب، بما فيها من خير 

وعطاء ودفء وسلم..

الأرض والأزهار..  تعرفه!
عبد المسيح ولد في قرية تل خريطة، إحدى قرى الجزيرة 
السورية، ابــن عائلة بسيطة، كــان هادئاً رزيناً جــاداً، اضطر 
لإعادة البكالوريا ثلاث سنوات كي يدخل كلية الطب بفارق 
ــــدة أو عــامــتــيــن. فـــي الــســنــة الــثــالــثــة حــمــل الخبر  عــامــة واحـ
السعيد لوالده الذي كان يسقي أرضه بقدميه العاريتين، قال 
»وأخيراً...«. ميزت الأرض دموع والده المالحة عن المياه 
التي كانت تشربها وسمعته وهو يقول في سره »عسى ألا 

يضيع جهداً في هذه الأرض«.
درس عبد المسيح الطب في جامعة حلب، وتخرج منها بعد 
عناء طويل. عانى كغيره من طلبة تلك الجامعة، ابتداء من 
الانتقال لمحافظة بعيدة، واختلاطه بالقادمين من كل أنحاء 
ســوريــة والــتــعــامــل مــع طبائعهم وعــاداتــهــم المختلفة، هــؤلاء 
الآتين من أجل العلم وهاجس تأمين القوت في قادم الأيام، 
وليس انتهاء بالكم الهائل من المعلومات المطلوب للدراسة.

عاد عبد المسيح لأهله. والأهم لأرضه التي كان يحدثها عن 
حكاياه قبل أي كان، لأنها كانت مثله تنصت بصمت وتفرح 

له دون دموع وتعده بالخير والعطاء.. وتعلمه وتربيه.
عــاد ليرد الجميل، وعمل جاهداً كي يترجم عــرق من تعبوا 
إلى دواء، تكفيه ابتسامة الشيوخ ودعوات الأمهات والراحة 
والرضا الذي يمنحه المسيح للمرضى. لم يكن له أعداء.. لم 
يبخل عــلــى أحـــد بــشــيء؛ لــم يـــؤذ نــمــلــة- عــلــى حــد تعبير كل 

من عرفه..

ثم جاء »داعش«!
كــان جـــزءاً لا يتجزأ مــن الــواقــع والأرض الــذي دخلت عليه 

ما سمي »داعش«.
شعرت الأرض بأن هناك كائناً غريباً على وجهها، وأحست 
بثقل أقــدامــه، لــم تكن أقــدامــاً مــألــوفــة؛ فـــالأرض لــم تسمع من 
قبل أصواتاً غريبة كالتي سمعتها  لتلك القذائف والرشاشات 
ولأزيـــز الــدبــابــات ودوي تلك الانــفــجــارات. ولــم تسمع لغات 
مــخــتــلــفــة وأحـــــاديـــــث  غـــريـــبـــة واتــــهــــامــــات رديــــئــــة. بــــل ســمــعــت 
أصواتاً جديدة، صرخات لنساء ملؤها النحيب والبكاء على 

كل مفقود ومخطوف وشهيد.
كان كل شيء غريباً، حتى أن الأرض تصورت أنها تسطيع 
أن تكون جزءاً من هذه الغرابة لتخرج من صمتها وتصرخ 

الرحمة.. الرحمة!
اخــتــطــف عــبــد الــمــســيــح عــلــى يــد داعــــش فــي 2015/2/23 هو 
وعائلته وأبناء وبنات قريته، وبعضاً من أفراد قرى الخابور 

الأخرى المجاورة من بينهم نساء وشيوخ وأطفال. 
استيقظت الأرض في صباح عيد الأضحى الماضي مبتهجةً، 
ــــذي يــصــاحــب الأعـــيـــاد عــــادة،  عــلــهــا تــعــيــد بــعــضــاً مـــن الـــفـــرح الـ
فكانت شاهدة على المشهد الذي لن تنساه أبداً حيث اقتاد 
مسلحون من تنظيم داعــش ستة أشخاص من المختطفين 
إلــى تلك الــســهــول، كــان عبد المسيح بينهم، طلبوا إليهم أن 
يجثوا وأن يتلوا اسماءهم ومواليدهم، اعتقد عبد المسيح 
لــوهــلــة بــأنــه يــمــثــل مــســرحــيــة، مـــرّ شــريــط حــيــاتــه أمــــام عينيه 
وهــــو جــــاث عــلــى تــلــك الـــســـهـــول، ســخــر مــنــهــم فـــي ســــره فهو 
يــعــرف الله أكــثــر مــنــهــم.. أطــلــقــوا رصــاصــة عــلــى رأســــه، أردتـــه 
قتيلًا هو وآخــريــن، قاموا بتصوير جريمتهم ونشرها على 

»فايس بوك«، متباهين بإيمانهم الزائف.
تــذكــرت الأرض مشهداً مماثلا قبل قــرابــة 2000 عــام وعلى 
المسيح  المقدسة حين صلب  أرض قريبة، أرض فلسطين 
على يد اليهود. تجدد ألمها مرة أخرى وصرخت »قم يا عبد 

المسيح ... قم يا عبد المسيح قم« 
لكن وحده المسيح قام من جديد.

رحيل الفنان الفلسطيني بهاء البخاري 
تــوفــي رســـام الــكــاريــكــاتــيــر الفلسطيني بــهــاء الــبــخــاري، مساء 
ــاً، بــعــد صــــراع طــويــل مع  الــخــمــيــس، عـــن عــمــر يــنــاهــز 71 عـــامـ

المرض.
يعتبر البخاري أحد أبرز أعمدة الفن التشكيلي والكاريكاتيري 
الفلسطيني بـــدأ انــطــاقــتــه فــي الــكــويــت، حــيــث كـــان مــن أبــرز 
الشخصيات التي استخدمها في رسوماته، ابو عــرب، وابو 

العبد.
شكلت لوحاته جزءاً من الذاكرة الفلسطينية، سجلت يوميات 
الفلسطيني الحياتية في الريف والقرية والمدينة، فهو يلتقط 
فكرة الكاريكاتير مــن المجتمع ومــن خــال متابعته اليومية 
للأحداث. وقد اهتم بمواضيع التراث، وتسجيل معالم بصرية 

للمدائن الفلسطينية القديمة وفي مقدمتها مدينة القدس.
ــــن الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر، لــه  ــــي فـ ــــارض خــــاصــــة فـ ــعـ ــ أقــــــــام مـــجـــمـــوعـــة مـ
مــســاهــمــات مــتــنــوّعــة فـــي مــيــاديــن إنـــتـــاج الــلــوحــة الــتــصــويــريــة 
والـــــرســـــوم الـــمـــتـــحـــرّكـــة، ومــــجــــالات تـــألـــيـــف الـــكـــتـــب الـــمـــصـــوّرة 
الخاصّة بالأطفال واليافعين. وكانت القدس حاضرة في أكثر 

لوحاته.
والــبــخــاري مــن مــوالــيــد مــديــنــة الــقــدس فــي الــعــام 1944، عمل 
للكاريكاتير بين عامي 1964  الكويتية كرسام  الصحافة  في 
عــامــي 1994  بين  الفلسطينية  »الــقــدس«  و1988، وصحيفة 
و1999، وجريدة »الأيام« الفلسطينية منذ العام 1999 حتى 

وفاته..

عبد المسيح )قام من جديد(

هناك في الأقاصي 
البعيدة تولد 

الحكايات، في 
الأرض المنسية، 

في السهول التي لم 
تعرف من الأحياء إلا 

القليل عندما يذكرها 
النسيان والإنسان، 

تتمنى الزهور البرية 
أن تبقى برعاية الله 

فقط، تتمنى أن لا 
تراها عين بشرية، 

فرحمة الله أكبر من 
رحمة الإنسان... 

شعرت الأرض 
بأن هناك كائناً 

غريباً على 
وجهها وأحست 

بثقل أقدامه.. 
لم تكن أقداماً 

مألوفة
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/10/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
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شؤون ثقافية

ǧǧإعداد قاسيون

فــقــد أضـــــاف خـــالـــد نـــاجـــي الــعــلــي خــمــســة رســـوم 
لوالده إلى النسخة الثانية من كتاب »حنظلة ــ 
رسومات ناجي العلي.. تاريخ آخر لفلسطين« 
ليؤكد من خلالها تنبؤه بـ»انتفاضة السكاكين« 
فــي الأراضــــي المحتلة، وكــانــت النسخة الأولــى 
 164 وتــــــــحــــــــوي   ،)2011( عـــــــــــام  صـــــــــــــدرت  قــــــــد 
رســمــة لــلــفــنــان نــاجــي الــعــلــي وخــمــســة نــصــوص 
تــخــتــصــر فـــنـــه وفــــكــــره، ضـــمـــن ســلــســلــة تــنــشــرهــا 
»الـــحـــركـــة الــعــالــمــيــة لــمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل وســحــب 
الاســـتـــثـــمـــارات مــنــهــا وفـــــرض الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، 
»للتعريف بالقضية الفلسطينية ورفــع الصوت 
عالياً في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي 

عبر رسومات العلي«.

الخيط الأساسي!
وقــــد وضــــع خـــالـــد نـــاجـــي الــعــلــي أرشـــيـــف والــــده 
فــــي مـــتـــنـــاول الـــحـــمـــلـــة بــــهــــدف نــــشــــره لــلــجــمــهــور 
غير العربي، خاصة في فرنسا. ويذكر سيفان 
هالفي الناشط في هذه الحملة في باريس، في 
أنّ رســمــة شخصية »حنظلة«  الــكــتــاب،  مــقــدمــة 
الــــتــــي اكــتــشــفــهــا عـــــام 2003 عـــلـــى أحـــــد جـــــدران 
قــريــة يـــانـــون الــقــريــبــة مـــن نــابــلــس الفلسطينية، 
كـــانـــت الــخــيــط الأســــاســــي لــلــتــعــرّف إلــــى الــشــهــيــد 
نــاجــي الــعــلــي. ومــنــه انــطــلــق مــتــبــحّــراً فــي أعماله 
بــعــد إدراكـــــه أنّ الــفــنــان يختصر تــاريــخ القضية 

الفلسطينية من خلال التزامه بها. 

يعيد خالد ناجي العلي التذكير بالإرث الذي مرّ 
عليه أكثر من 30 عاماً، ويضيف أنّ أحد أسباب 
نــشــر هـــذه السلسلة هــو الإضــــاءة عــلــى القضية 
الفلسطينية وعلى خط والــده المنحاز للفقراء 
ولــلــمــســتــضــعــفــيــن. تـــفـــتـــح رســـــــوم الـــعـــلـــي أوراق 
ــنـــذ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  الأحــــــــــداث الــــتــــي عـــايـــشـــهـــا مـ
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى اتــــفــــاق »كــــامــــب دايـــفـــيـــد« وحــــرب 
الخليج الأولــــى والاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان 

)1982(. مؤكداً أن »اللاجئ الفلسطيني تحوّل 
الى رمز قويّ في وجه كل القوى المهيمنة على 

الأرض«.

صوت الأمل
ينقسم الكتاب الى خمسة أجزاء، وضع نصوصها 
مـــحـــمـــد الأســـــعـــــد، ومـــقـــدمـــتـــهـــا الـــــرســـــام الـــفـــرنـــســـي 
الـــشـــهـــيـــر مــــوريــــس ســـيـــنـــيـــه، وخــــتــــم بــــســــرد لأهـــم 

الــراحــل وبــإطــالــة على الحاضر  محطات الفنان 
الــيــوم، وخــلــود فــكــره ورمـــزه الأبـــدي »حنظلة« 
عــلــى جــــــدران الأزقــــــة والــمــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة. 
حـــــيـــــث شــــــكّــــــل نــــــاجــــــي الـــــعـــــلـــــي »صـــــــــوتـــــــــاً لـــــأمـــــل« 
و»للعودة إلى فلسطين«. وتطورت رسومه مع 
الوقت، واكتسبت نضوجاً فنياً بــدأ يتمظهر في 
الرمز التي أنتجها، وكانت الشخصية الأبرز هي 
ــر رأســـه بالكوفية  »الــمــقــاوم الــفــدائــي« الـــذي يــزنّ
الفلسطينية. سرعان ما طُعنت المقاومة بخناجر 
مـــن الـــخـــلـــف، مــمــا جــعــل الــعــلــي يـــركـــز عــلــى فضح 
كل من يدّعي بأنه »يناضل من أجل فلسطين«، 
كما ركــز العلي فــي رســومــه على دور الــولايــات 
ـــن مـــوقـــفـــه ضــد  ــلـــــن عــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، وأعـــ
مـــشـــروعـــهـــا. وتـــصـــاعـــدت نـــبـــرة الـــنـــقـــد الــســيــاســي 

والمعنوي أمام تقديم الآلاف الشهداء. 

الشاهد.. المستمر!
يوضح الكتاب أيضاً أن شخصية حنظلة ليست 
»صــــورة طــفــل ســـاذج يـــروي الــحــكــايــة ويسمعنا 
إياها«، بل هو كما قال ناجي »الشاهد الذي يدّق 
ناقوس الخطر« على كل المستويات السياسية 
عابر  هــو  والثقافية.  والاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
لــلــحــدود ويــخــتــزن ذاكـــرة ثقافية ضخمة، ومنها 
يــوّرد »رسائله لإثــارة الوعي« في الــرأي العام. 
مما يؤكد القدرة التي امتلكها في أعماله وظلت 
ــة تـــواجـــه مــغــتــالــيــه، وتــســتــقــرئ الأحـــــداث بعد  حــيّ

ربع قرن من إنجازها، كأنها رسمت اليوم. 
يطوي »كتاب حنظلة« فصوله بالحضور القوي 
لرسوم ناجي ورمــزه »حنظلة« رغــم مــرور كل 
هــذه السنوات. هــذه الشخصية بصدقها صارت 
تــخــتــصــر مـــأســـاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ورســــوم 
ناجي فتحت كوة »الأمل بالنصر وبالعودة الى 

فلسطين«.

إنّ أحد أسباب نشر هذه السلسلة هو الإضاءة على 
القضية الفلسطينية وعلى خط والده المنحاز 

للفقراء وللمستضعفين

صدرت النسخة 
الثانية من كتاب 

»كتاب حنظلة 
ــ رسومات ناجي 

العلي/ تاريخ آخر 
لفلسطين« عن )دار 

Scibest - فرنسا(، 
وفيها أضاف ابنه 

خالد رسوماً جديدة 
إلى هذه النسخة 
التي تندرج ضمن 

سلسلة تنشرها حركة 
المقاطعة BDS،و 

تبين الجوانب 
الاستشرافية للفنان 

الفلسطيني الذي 
اغتيل في لندن عام 

 .1987

شاعر القصيدة الأولى!  
ǧǧآلان داود

يــؤكــد الــبــاحــث »الـــكـــردولـــوجـــي« الـــروســـي ألــكــســنــدر جــابــا فـــي كتابه 
»Recueil de Notices et recits KOURDES« أن الشاعرعلي 
حـــريـــري يــنــحــدر مـــن قــريــة »حـــريـــري« فـــي نــاحــيــة »شــمــزيــنــان« في 
سنجق هكاري »ولاية هكاري حالياً«، وأنه عاش بين عامي )1009 
- 1078م(، وكـــان شــاعــراً مــشــهــوراً فــي نــواحــي الــجــزيــرة والــعــراق 

وأرمينيا وآذربيجان وكردستان، وترك العديد من القصائد.
عاش الحريري وتوفي ودفن في قريته، وما يزال قبره هناك إلى 
الــيــوم، ولــم يصلنا مــن أعــمــالــه المكتوبة والــتــي ضــاع أكــثــرهــا سوى 
ديوان واحد، موجود في مكتبة الأديب سالتيكوف شيدرين العامة 
للدولة فــي ســان بطرسبورغ الــروســيــة. قــام الباحث الكسندر جابا 
الذي كان يعمل لأكاديمية سان بطرسبورغ الروسية بجمع قصائده 
الــتــي نــجــت مــن الــضــيــاع والــســرقــة ونــشــر بعضها فــي كــتــابــه السابق 
الذكر، ووضع بقية القصائد في مجموعة تحت اسم »علي حريري« 
وهي الموجودة اليوم في مكتبة شيدرين منذ القرن التاسع عشر.

نشر الكاتب الالماني آلبرت سوسن في مؤلفه »نصوص كردية« 
المنشور فــي ســان بــطــرســبــورغ، بعض القصائد الإضــافــيــة للشاعر 
»علي حريري«، وكان قد جمعها أثناء رحلته البحثية العلمية التي 

قام بها إلى الشرق لمصلحة أكاديمية سان بطرسبورغ. 
وتكاد تكون النصوص التي جمعها الباحثان »جابا« و»سوسن«، 
الــنــصــوص الأصــلــيــة الــوحــيــدة الــمــتــوفــرة عــن هــذا الــشــاعــر، بالإضافة 

إلى ما نشره البروفيسور قناتي كردوييف في كتابه »تاريخ الأدب 
الكردي« الصادر في لينينغراد من قصائد.

أما الباحثة مارغريتا رودينكو، فقد كتبت دراسة عن شعره، مؤكدة 
أنه كتب قصائده باللغة الكردية، والحروف العربية وصنفت قصائده 
في ثلاثة محاورتضمنت: الحب، التصوف، معاداة الإقطاعية. وقد 
نــشــرت هــذه الــدراســة فــي الــنــشــرة الاستشراقية السوفييتية العدد 

الثالث لعام 1972.
ــــرف عــلــي حـــريـــري بــانــتــقــاداتــه الـــاذعـــة لــإقــطــاعــيــيــن فـــي قــصــائــده.  عُ
يقول في إحدى قصائده المترجمة عن الكردية: »إن هؤلاء الخانات 
لا يــشــبــعــون أبـــــداً/ يــبــيــتــون هــنــا حــتــى تــقــصــد الــــروح صــاحــبــهــا/ وأي 
فرامانات يصدرها الأسياد/ هذا السيد الذي احتكر الحقيقة/ وسرق 
العقول هنا/ يفطر بالجواهر أمامنا/ قادماً من بذخشان/ وأنا الشاب 
الــشــاحــب والــفــقــيــر/ ضــائــع فــي هــذه المدينة المتغيرة/ وفُـــرض علي 
السفر في بيتي/ بينما يبيت هؤلاء الصلعان هنا/ حتى تقصد الروح 

صاحبها«.
وفي قصيدة أخرى غزلية يقول: »أرسلوا هذه العيون إلى الشمس، 
لــتــأتــيــنــي بـــزجـــاجـــة نـــبـــيـــذ مــــن هــــنــــاك، وإذا قـــمـــت بــــوصــــف الــحــبــيــبــة، 

ستتركون صحوتكم جميعاً..«.
ويـــضـــيـــف فــــي قـــصـــيـــدة أخـــــــرى: »وعــــنــــدهــــا بـــســـتـــان مــــن مـــائـــة ربـــيـــع، 
تستنطق البلابل الخرساء لتغرد، تلفها مائة وردة، وبــدأت البلاد 
ــــورد خــــرج مـــن بــيــن الــجــدائــل،  تــغــنــي وتــعــانــي وتـــتـــألـــم، وكـــيـــف أن الــ

وانهال الشيلان والبنفسج علينا«.

»حنظلة.. تاريخ آخر لفلسطين«

قليلون جداً من يعرفون 
اسم الشاعر علي حريري، 

كاتب أول قصيدة كردية 
باللهجة الكرمانجية 

العليا، أو الكرمانجية 
الشمالية. ويعود السبب في 

ذلك إلى الحروب والغزوات 
الإقطاعية التي حدثت في 

مناطق من الشرق، بين 
القرنين العاشر والخامس 

عشر الميلادي، والتي ضاعت 
أو سُرقت أو أًحرقت بسببها 

مكتبات كاملة، ضمت آلاف 
الكتب. وضاع معها قسم 

كبير من تراث الشرق الغني 
والمتنوع، ومنها أعمال 

وكتابات هذا الشاعر.
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عندما قطعت يد الإرهاب العمياء رأس تمثال الشاعر أبي العلاء المعري، تداعت إلى الأذهان فوراً سيرة الشاعر الكبير 
الذي اشتهر بفيلسوف الشعراء، أو شاعر الفلاسفة، و كان الحدث مناسبة للتعريف بالشاعر وبقصائده وفكره 

وكونه قيمة إنسانية وإبداعية هائلة في تاريخ الحضارة السورية.

كان كل فقدٍ كبير مرفقاً بدلالات على ثراء 
المفقود وفجأة تولد لدينا انطباع عام بأننا 

قصّرنا بحق أنفسنا

ǧǧعبير سليمان

عندما وصلت آلــة الــخــراب الهمجية إلى 
تـــدمـــر، خــســرنــا مــعــبــديــن وقــــوس النصر 
وقــتــل بــعــض أهــلــهــا بــطــريــقــة طــاعــنــة في 
القهر لن ننساها ما حيينا، لم يكن الكثير 
من السوريين، ومن ضمنهم بعض أهل 
تــدمــر نفسها، قــد تــعــرفــوا قــبــل ذلـــك على 

قيمة ما خسرنا ومن خسرنا..

صفعة مباغتة!
تــــتــــالــــت الــــفــــجــــائــــع والــــــمــــــجــــــازر وأعـــــمـــــال 
الــتــدمــيــر ضــمــن تــصــاعــد درامـــــي مــؤســف 
لأحداث الأزمة الدائرة وظروف الحرب 
عـــلـــى الأرض الــــســــوريــــة، فـــمـــن الــحــســكــة 
إلــــى حــمــص مــــــروراً بــحــلــب وإدلـــــــب.. ثم 
دمـــشـــق، لـــم تــنــج الأرض الـــســـوريـــة من 
طــعــنــات الـــخـــراب والـــتـــشـــويـــه، ويــتــعــرف 
ــــرة،  ــــا لأول مـ ــمـ ــ الـــــســـــوري خــــالــــهــــا، وربـ
على كنوز بلاده الإنسانية والحضارية، 

يتعرف عليها وهي تسرق منه. 
الأعـــــــراق الــكــثــيــرة الـــتـــي تــشــكــل الــنــســيــج 
الــــبــــشــــري الـــــــــذي يـــقـــطـــن هـــــــذه الارض، 
ــلــــدات،  ــبــ الأديـــــــــان الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، الــــقــــرى والــ
الآثــــار والأوابـــــد مــن الــعــصــور المختلفة، 
الــمــبــدعــون والــعــلــمــاء و الــفــنــانــون.. كــان 
كــل فــقــدٍ كبير مــرفــقــاً بـــدلالات على ثــراء 
المفقود، وفجأة تولد لدينا انطباع عام 
بأننا قصّرنا بحق أنفسنا، وبحق جارنا 
في الشارع المجاور والمدينة المحاذية، 
ــا بــبــعــضــنــا  ــنـ ــلـ ــهـ ــيـــــدة، كــــــــان جـ ــ ــــعـ ــبـ ــ وتـــــلـــــك الـ

البعض صفعةً مباغتة وقاسية.  
وقــف أمامنا، بعد كل ما مررنا به حتى 
الآن، تـــســـاؤل مـــشـــروع عـــريـــض يــطــرح 
نــــفــــســــه: مــــــــاذا نــــعــــرف حــــقــــاً عـــــن بــــادنــــا، 
مـــاذا نــعــرف عــن مــواطــنــيــنــا فــي الحاضر 

والماضي البعيد، وهل ما نعرفه كافٍ؟
من خلال الأحاديث!

 من يهتم ويتابع المنشورات والمقالات 
ــتـــــى أحــــــاديــــــث الـــــنـــــاس مـــــن مــخــتــلــف  ــ وحـ
الـــمـــشـــارب والـــتـــوجـــهـــات، يــكــتــشــف حجم 
المشكلة التي نتخبط في شباكها جميعاً 
دون أن نــــــــدري؛ فـــالـــبـــعـــض يـــعـــرف عــن 
أبناء القرى والــمــدن الأخــرى والأعــراق 
ــــة الــــــتــــــي تــــســــكــــنــــهــــا والأديــــــــــــــان  ــنـــــوعـ ــ ــتـ ــ ــــمـ الـ
الأخــــــرى مـــا يـــشـــاع فــقــط أو مـــا قـــد يمر 
ــــرثـــــرة عـــبـــثـــيـــة أو  مـــــــرور الــــــكــــــرام، عـــبـــر ثـ
خبر صحفي صغير وحــســب، وصاحب 
الـــذاكـــرة الــقــويــة ســيــدّعــي ربــمــا أنـــه تذكر 
ــــر عـــلـــى  ــــطــ ــــة أســ ــــاثــ مــــعــــلــــومــــة حــــجــــمــــهــــا ثــ
التي  العريقة  المنطقة  الأكثر من تاريخ 
ــــرت فــي قــــرون غـــابـــرة. أمـــا مناهج  ازدهـ
الـــتـــدريـــس فــقــد ركــــــزت، بــقــصــد أو دون 

قـــصـــد، عــلــى الـــتـــاريـــخ انـــطـــاقـــاً مـــن زمـــان 
»محدد« وأغفلت ما سبقه، وتخصصت 
ــــى الـــهـــويـــة الــعــربــيــة  بــتــعــمــيــق الانـــتـــمـــاء إلـ
عــلــى حــســاب الــهــويــة الــوطــنــيــة، وأهملت 
تسليط الضوء على الثقافات والأديــان 
والـــتـــراث الــفــكــري والأدبــــي لــواحــدة من 

أعرق الحضارات وأقدمها!
اكــتــشــفــنــا مــتــأخــريــن أنـــنـــا نــقــيــم جــغــرافــيــاً 
هنا، وننتمي تاريخياً إلى رقعة جغرافية 
أخـــرى، نتغنى بأمجاد غــابــرة أو أمجاد 
ــا آخـــــــــــــــــــرون.. وحــــــــــــــاول الــــبــــعــــض  ــهــ ــعــ ــنــ صــ
فـــي غــمــرة الــتــيــه هــــذه أن يــكــمــل رســائــل 
حــضــاريــة بــعــيــدة، أو أن يــتــبــنــى رســائــل 

أخرى في بعض الأحيان. 

مضحك..  مبكي!
للبعض  الــتــي تلقيناها سببت  الــصــفــعــة   
ــلــــت الـــكـــثـــيـــريـــن  ــعــ ـــــوة مــــــتــــــأخــــــرة، جــ ـــــحـ صـ
يـــبـــادرون إلـــى الــنــبــش فــي كــتــب الــتــاريــخ 
والأبحاث المنسية في مكتباتنا المغلقة، 
ــالــــة بـــعـــل، وثـــمـــة مــن  ثـــمـــة مــــن أيـــقـــظ رســ
استحضر عشتار، وثمة من بكى بحرقة 
على زنوبيا بعد ألــفــي عــام مــن رحيلها. 
فــي ســيــاق البحث عــن بــديــل مما يجري 
لــلــهــويــة الوطنية  وعـــن مستند تــاريــخــي 

الجامعة.
مــــن الـــمـــفـــارقـــات الــمــضــحــكــة الــمــبــكــيــة أن 
بــعــض الـــدارســـيـــن والــبــاحــثــيــن الأجـــانـــب 

عندما هاجم 
الإرهابيون معلولا 

وحطموا تمثال 
السيدة العذراء، 
وعاثوا خراباً في 

كنائسها، وجرى 
سرقة بعض آثارها، 

صار حديث السوريين 
الشاغل، عراقة معلولا 

ولغتها الآرامية 
التي تشكل إحدى 

الإضافات إلى القيمة 
الإنسانية والتاريخية 

لسورية، والتي ما 
يزال سكان البلدة 

القديمة يتحدثون بها 
حتى اليوم.

ــــن مــخــتــلــف  ــــة مـ ــــوريـ ــــوا يـــــــــــزورون سـ ــانـ ــ كـ
أصــقــاع الأرض، فهناك مــن زار مناطق 
ــــة لــــ)يـــكـــمـــل رســـالـــة  ــــوريـ ــــن سـ ــتــــعــــددة مـ مــ
الــــتــــخــــرج الـــمـــهـــتـــمـــة بـــالـــلـــهـــجـــات الــمــحــلــيــة 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة!( عــــلــــى ســبــيــل 
الــمــثــال، وآخـــر يــريــد أن يــؤلــف كتاباً عن 
الــغــنــى الإنـــســـانـــي لــبــلــد اســـتـــوعـــب كــثــيــراً 
مــن الأجـــنـــاس والأعـــــراق والأديــــــان! في 
“الغوغائيين”  مــن  البعض  كــان  المقابل 
لهجات سورية  مــن  بالسخرية  منشغلًا 
معينة لأنها تنتمي لطائفة أوعرق آخر!

الــــتــــي  ــــل  ــلـ ــ ــعـ ــ الـ أو  ــلـــــل  ــ ــــخـ الـ اكـــــتـــــشـــــاف  إنّ 
تـــعـــانـــيـــهـــا الـــبـــنـــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــتـــعـــددة 
فـــي مــجــتــمــعــنــا، والــتــعــرف عــلــى شــرائــحــه 
الــواســعــة والمتنوعة وطــريــقــة معيشتها 
وتفكيرها حاجة ضرورية وهامة لبداية 
الحلول المفترضة للخروج من الأزمــة، 
فــتــشــخــيــص الـــمـــرض يــســبــق أي عـــاج، 
وتجاهل المشكلات لا يقود إلى  شيء 
فـــي الــنــهــايــة ســـوى الانــهــيــار أو الــمــوت، 

وبطريقة محزنة.

ثمة ما يستحق البحث!
ــــه الأزمــــــــة وأنـــتـــجـــتـــه خـــال  ــــرزتـ إن مــــا أبـ
ســـنـــواتـــهـــا الـــخـــمـــس، يـــضـــع عـــلـــى جــــدول 
أعمال السوريين ضرورة معرفة السبب 
الــحــقــيــقــي والــعــمــيــق الــكــامــن وراء بعض 

الـــظـــواهـــر الــمــرضــيــة الـــتـــي تـــبـــدو وكــأنــهــا 
الـــســـمـــة الــــعــــامــــة لــلــبــنــيــة الــمــجــتــمــعــيــة فــي 

سورية. 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي  الـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــور  شـــــــــــكـــــــــــل  إن 
والاقتصادي- الاجتماعي في سورية، 
الــمــؤســســات الإعــامــيــة والثقافية  وأداء 
الــرســمــيــة الـــســـوريـــة بــعــدم إبـــــراز الــوعــي 
الــوطــنــي الـــســـوري عــلــى حقيقته، وفتح 
ــــي زائـــــــف وتـــصـــويـــره  الــــمــــجــــال أمـــــــام وعــ
عــلــى أنـــه تــعــبــيــر عـــن الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
المبذول  الــســوري. فبعد أن بلغ الجهد 
لبثّ الفتنة بين السوريين أشــدّه، طفت 
إلى السطح مخاوف متبادلة في بعض 
الأوساط، وافتراضات تدعو إلى الحذر 
والانــتــبــاه مــن الآخـــر رغــم أنــه لــم يخطر 
ببال المتخوفين أنه على الضفة الثانية 

تنمو مخاوف مشابهة!
ــــســـــوري الــمــنــتــمــي لـــجـــغـــرافـــيـــا وتـــاريـــخ  الـ
ســـــــوريـــــــة، والـــــحـــــريـــــص عــــلــــى وحــــدتــــهــــا، 
الجدير بحمل رسالة حضارية وتاريخية 
هــائــلــة، مــعــنــي بــحــمــل هـــذا الإرث الــغــنــي، 
وإبــــــــــــــــــرازه وتــــــطــــــويــــــره وإخـــــــــراجـــــــــه مـــن 
كـــهـــوف الـــتـــاريـــخ الــمــظــلــمــة الـــتـــي يــســتــنــد 
إليها البعض لتعميق الخلافات الثانوية 
وتــهــويــلــهــا وتــضــخــيــمــهــا ضـــمـــن مـــشـــروع 
ــــن الــــــدول  ــعــــديــــد مـ مـــتـــكـــامـــل يـــســـتـــهـــدف الــ

والمجتمعات. 

وعي الذات.. متأخراً


